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 

íÊø¤]íÖæ“ñ^’} 
  : أهم خصائص دولة الخلافة

  . حاكمية الشريعة ــ١
  . )الخلافة( وحدة ديار المسلمين ــ٢
  .  الطرف الثالثــ٣
  .  التعددية السياسية الإسلاميةــ٤
  : دولة الخلافة بشيء من التفصيللصائص هذه الختناول ون

íÖæ‚Ö±æù]íé‘^¤]íÊø¤]VíÃè†Ö]íéÛÒ^u 
  :»الاعتصام«مام الشاطبي في كتابلإيقول ا ــ
  ...  اللهًعبداأن الشريعة موضوعة لإخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون « 

فلنـذكر منهـا  ,  ولما كانت طرق الحق متشعبة لم يكـن أن يـؤتى عليهـا بالاسـتيفاء
فـاعلموا أن االله تعـالى وضـع هـذه  , شعبة واحدة تكـون كـالطريق لمعرفـة مـا سـواها

لم  , برهم وفاجرهم الشريعة حجة على الخلق كبيرهم وصغيرهم مطيعهم وعاصيهم
وكذلك سـائر الـشرائع إنـما وضـعت لتكـون حجـة عـلى  , يختص بها أحدا دون أحد

جميع الأمم التي تنزل فيهم تلك الشريعة حتـى إن المرسـلين بهـا صـلوات االله علـيهم 
  . امهاداخلون تحت أحك

مما اختص به  مخاطب بها في جميع أحواله وتقلباته  صلى الله عليه وسلمًمحمدافأنت ترى أن نبينا 
 i j  k    l m n﴿  :كقوله تعالى دون أمته أو كان عاما له ولأمته

o p q r s t ﴾ ³ ² ±﴿:  إلى قوله تعالى ــ  ́

¶µ ﴾  ,ثم قال تعالى : ﴿j k l m n o p q r s t u ﴾ , 
 ﴾   A B C  D E F G IH J  K ML N O  P﴿ : وقوله تعالى
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 ﴾ A B C D E F G﴿  :وقوله تعالى, ] ١:التحريم[
إلى سائر التكاليف التي وردت على كل مكلف والنبي فيهم فالشريعة , ] ١:الطلاق[

وهي الطريق الموصل  هي الحاكمة على الإطلاق والعموم عليه وعلى جميع المكلفين
  . والهادي الأعظم
 A B C D E GF H I        J K L M N﴿  :وله تعالىألا ترى إلى ق

O P Q R S    T U V XW Y Z [   \ ]  ﴾ ]٥٢:الشورى [, 
 , والكتاب هو الهادي , أول من هداه االله بالكتاب والإيمان ثم من اتبعه فيهصلى الله عليه وسلم  فهو

ولما  ,  والخلق مهتدون بالجميع,والوحي المنزل عليه مرشد ومبين لذلك الهدى
وباطنه وظاهره بنور الحق علما وعملا صار هو الهادي صلى الله عليه وسلم به وجوارحه استنار قل

حيث خصه االله دون الخلق بإنزال ذلك النور  , الأول لهذه الأمة والمرشد الأعظم
عليه واصطفاه من جملة من كان مثله في الخلقة البشرية اصطفاء أوليا لا من جهة 

 هذه الأوصاف ولا لكونه من قريش  لاشتراكه مع غيره فيــ مثلا ــكونه بشرا عاقلا 
 دون غيرهم وإلا لزم ذلك في كل قرشي ولا لكونه من بني عبد المطلب ولا ــ مثلا ــ

بل من جهة اختصاصه بالوحي الذي استنار به قلبه  , لكونه عربيا ولا لغير ذلك
 , ]٤:القلم[ ﴾ k l   m n﴿  :حتى قيل فيه , ه القرآنٌلقُوجوارحه فصار خ

م الوحي على نفسه حتى صار في علمه وعمله على وفقه فكان ّك لأنه حكوإنما ذل
  .  مذعنا ملبيا نداءه واقفا عند حكمهIQHالوحي حاكما وافقا قائلا

وهذه الخاصية كانت من أعظم الأدلة على صدقه فيما جـاء بـه إذ قـد جـاء بـالأمر 
ول الخـائفين وهو مؤتمر وبالنهى وهو منته وبالوعظ وهو مـتعظ وبـالتخويف وهـو أ

  . وبالترجية وهو سائق دابة الراجين
وحقيقة ذلك كله جعله الشريعة المنزلة عليه حجة حاكمة عليه ودلالة له على 

                                                 
  . والنبي صلى االله عليه وسلم ١)(
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شرف اسم أولذلك صار عبد االله حقا وهو ,   الصراط المستقيم الذي سارعليه
,  ]١:الإسراء[ ﴾ A B C D E﴿ : تسمى به العباد فقال االله تعالى

 ﴾  « µ ¶ ̧ ¹ º ́ ³﴿ ,] ١:الفرقان[ ﴾ © ̈ § ¦ ¥ ¤﴿
  .  وما أشبه ذلك من الآيات التي وقع مدحه فيها بصحة العبودية,] ٢٣:البقرة[

وإذا كان كـذلك فـسائر الخلـق حريـون بـأن تكـون الـشريعة حجـة حاكمـة علـيهم 
 وشرفهم إنما يثبت بحسب ما اتصفوا به من الدخول تحت ,ومنارا يهتدون بها إلى الحق

كامهــا والعمــل بهــا قــولا واعتقــادا وعمــلا لا بحــسب عقــولهم فقــط ولا بحــسب أح
: شرفهم في قومهم فقط لأن االله تعالى إنما أثبت الشرف بالتقوى لا غيرها لقولـه تعـالى 

﴿q  r s t vu ﴾ ]ــاع , ] ١٣:الحجــرات ــة عــلى اتب ــان أشــد محافظ فمــن ك
يمكـن أن يبلـغ في الـشرف  ومن كان دون ذلـك لم ,الشريعة فهو أولى بالشرف والكرم

  .  فالشرف إذا إنما هو بحسب المبالغة في تحكيم الشريعة,تباعهاامبلغ الأعلى في 
 ثــم نقــول بعــد هــذا إن االله ســبحانه شرف أهــل العلــم ورفــع أقــدارهم وعظــم 
مقدارهم ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع بل قـد اتفـق العقـلاء عـلى فـضيلة 

  . ستحقون شرف المنازل وهو مما لا ينازع فيه عاقلالعلم وأهله وأنهم الم
 واتفق أهل الشرائع على أن علوم الشريعة أفضل العلوم وأعظمها أجرا عنـد االله 

 أعنـى العلـوم التـي نبـه ـــيوم القيامة ولا علينا أسامحنا بعض الفرق في تعيين العلوم 
 من الجميع عـلى الأفـضلية  أم لم نسامحهم بعد الاتفاقــالشارع على مزيتها وفضيلتها 

وأيضا فإن علوم الشريعة منها ما يجرى مجرى الوسـائل بالنـسبية إلى  . وإثبات الحرية
السعادة الأخروية ومنها ما يجرى مجرى المقاصد والذي يجرى مجرى المقاصد أعلى مما 

إنـه  كعلم العربيـة بالنـسبة إلى علـم الفقـه فــ بلا نزاع بين العقلاء أيضا ــليس كذلك 
  . كالوسيلة فعلم الفقه أعلى

شرف الناس وأعظم منزلة بلا إشكال ولا نزاع وإنـما أوإذا ثبت هذا فأهل العلم  
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وقع الثناء في الشريعة على أهل العلم من حيث اتصافهم بالعلم لا مـن جهـة أخـرى 
ودل على ذلك وقوع الثناء عليهم مقيدا بالاتصاف به فهـو إذا العلـة في الثنـاء ولـولا 

 ومـن ذلـك صـار العلـماء حكامـا عـلى ,ذلك الاتصاف لم يكن لهم مزية عـلى غـيرهم
لأنهـم اتـصفوا بـالعلم الـشرعي الـذي هـو  ـــالخلائق أجمعين قضاء أو فتيا أو إرشـادا 

حاكم بإطلاق فليسوا بحكام من جهـة مـا اتـصفوا بوصـف يـشتركون فيـه مـع غـيرهم 
 في ذلــك مــن حيــث القــدر المــشترك كالقــدرة والإرادة والعقــل وغــير ذلــك إذ لا مزيــة

وإنما صـاروا حكامـا عـلى الخلـق مرجوعـا إلـيهم بـسبب حملهـم  , لاشتراك الجميع فيها
كـما أنهـم  , للعلم الحاكم فلزم من ذلك أنهم لا يكونون على الخلق إلا مـن ذلـك الوجـه

ممــدحون مــن ذلــك الوجــه أيــضا فــلا يمكــن أن يتــصفوا بوصــف الحكــم مــع فــرض 
 العلم الحاكم إذ ليسوا حجة إلا من جهته فإذا خرجوا عـن جهتـه خروجهم عن صوت

  .  هذا محال,اًفكيف يتصور أن يكونوا حكام
 وكما أنه لا يقال في العالم بالعربية مهنـدس ولا في العـالم بالهندسـة عـربي فكـذلك لا 
يه يقال في الزائغ عن الحكم الشرعي حاكم بالشرع بل يطلق عليه أنه حاكم بعقله أو برأ

أو نحو ذلك فلا يصح أن يجعل حجة في العلم الحـاكم لأن العلـم الحـاكم يكذبـه ويـرد 
  . عليه وهذا المعنى أيضا في الجملة متفق عليه ولا يخالف فيه أحد من العقلاء

 ثم نصير من هذا إلى معنى آخر مرتـب عليـه وهـو أن العـالم بالـشريعة إذ اتبـع في 
فإنما اتبع من حيث هو عالم وحـاكم بهـا وحـاكم  , هوانقاد إليه الناس في حكم , قوله

المبلـغ عـن االله  صلى الله عليه وسلمبمقتضاها لا من جهة أخرى فهو في الحقيقة مبلغ عـن رسـول االله 
  فيتلقى منه ما بلغ على العلم بأنه بلغ أو على غلبة الظن بأنه بلغ لا من جهة كونـه

 هـو ثابـت للـشريعة منتصبا للحكم مطلقا إذ لا يثبت ذلك لأحد عـلى الحقيقـة وإنـما
وحــده دون الخلــق مــن جهــة دليــل صلى الله عليه وسلم وثبــت ذلــك لــه  صلى الله عليه وسلمالمنزلــة عــلى رســول االله 

فإن الرسالة المقترنة بالمعجزة عـلى  , العصمة والبرهان أن جميع ما يقول أو يفعل حق
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حتـى يـساوى ذلك دلت; فغيره لم يثبت له عصمة بالمعجزة بحيث يحكـم بمقتـضاها 

بل إنما يكون منتـصبا عـلى شرط الحكـم بمقتـضى  , طلاقالنبي في الانتصاب للحكم بإ
 ـــإذا كـان الشريعة بحيث إذا وجد الحكـم في الـشرع بخـلاف مـا حكـم لم يكـن حـاكما 

ولـذلك  ,  خارجا عن مقتضى الشريعة الحاكمة وهو أمر متفق عليه بين العلـماءــبالفرض 
ثبـت الحـق فيهـا لقولـه  يإذا وقع النزاع في مسألة شرعية وجب ردها إلى الشريعة حيث

  . IQH » ]٥٩ : النساء[ الآية ﴾ Ò Ó Ô Õ Ö ×     Ø Ù﴿ : تعالى
  :يقول الأستاذ سيد قطب

عــن المــشاعر  , الــذي لا تنفــصل فيــه الــشعائر التعبديــة , إن طبيعــة هــذا الــدين« 
ولا يـستقيم إلا بـأن يـشمل أمـور الـدنيا وأمـور  , عن التشريعات التنظيمية , القلبية
وإلا أن يـشرف  , وشؤون القلب وشؤون العلاقـات الاجتماعيـة والدوليـة , ةالآخر

 , ومـنهج واحـد متناسـق , فيـصرفها وفـق تـصور واحـد متكامـل , على الحياة كلهـا
وأداة واحدة هي هذا النظام الخاص الذي يقوم على شريعة االله  , ونظام واحد شامل

  . IRH »في كافة الشؤون 
  :طارق البشري المستشار الدكتوريقول 

عنــدما عــدلت تــشريعاتنا مــن الأخــذ عــن الــشريعة الإســلامية إلى الأخــذ عــن «
لم يكن قصد النفوذ الغربي  , فرنسية أو إنجليزية أو غيرها , القوانين الغربية الأوربية

 ,  استبدال أحكام محددة في القـانون المـدني أو التجـاري بـأخرىــ في ظني ــمن ذلك 
 في إطار حاكمية الشريعة الإسلامية بما تسع مـن تعـدد وتنـوع في افقد كان ذلك ممكنً

ولم يظهر أن مـسعى مـن ذلـك جـرت محاولتـه قبـل  , الاجتهادات والمذاهب والآراء
ولا أن هــذه القــوانين الغربيــة أدخلــت بعــد اليــأس مــن  , إدخــال القــوانين الأجنبيــة

                                                 
  . ٣٤٢ −٣٣٧ , ص٢ــج , كتاب الاعتصام ١)(
  . ١٥١ , ص ١ , جــظلال القرآن ٢)(
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 .  لم يظهر أي من ذلك .. محاولات تجديد الشريعة الإسلامية

إنــما كــان القــصد في ظنــي هــو العــدول عــن الإطــار المرجعــي الــشرعي إلى إطــار 
بـما يقـضي عـلى اسـتقلالنا التـشريعي ويكـرس  , مرجعي آخـذ عـن الغـرب وقوانينـه

  . التبعية للغرب في نظمنا التشريعية واجتهادات قضائنا ومفتينا وشراح القوانين عندنا
صرنـا نقـول  , ل قال االله وقال الرسولفقد صرنا بعد أن كنا نقو , وهذا ما حدث

ــانون الرومــاني مــن قبلــه ــال الق ــابليون وق ــانون ن ــال ق ــستدل بمالــك  , ق ــدل أن ن وب
 »اسـمان« »دوجـي« »بلاتيـول«ـــصرنـا نـستدل ب , والشافعي وأبي حنيفة وابن حنبل

صرنـا نلجـأ  , وبدل أن نلجأ لفتاوى الهندية ومبـسوط السرخـسي , إلخ .. »كابيتان«
  . IQH» وأحكام النقض الفرنسية»وزلدالل«

  :يقول الأستاذ بسطامي محمد سعيد خير
لعلـه  , وينبغي هنا أن يضاف إلى ذلك موقف آخر جعـل الـشريعة هـي الحاكمـة«

وقد عبر عـن هـذا الموقـف في عهـد مبكـر المفكـر التركـي  , امتداد لفكرة حاكمية االله
من  , لك في عدد من مقالاتهوقد جاء ذ . )١٩٢١−١٨٦٣(الأمير سعيد حليم باشا 

مـن  , »إصـلاح المجتمـع المـسلم«أهمها مقال له نشره بالفرنسية قبيل اغتياله بعنـوان 
الواضح أن المقال كان قد كتب بعد أن شاهد الأمير ذيوع وغلبة العلمانية على الدولة 

ووصـفه بأنــه  , ّفنقـد ذلـك نقـدا مـرا , ومـن ذلـك مبـدأ حاكميـة الـشعب , العثمانيـة
  . طورة مثل الأساطير الأخرى التي قدمها الغرب عن الحاكميةأس

فكـان ممـا  . ّوقدم الأمير سعيد مفهوم حاكمية الشريعة بدلا عن حاكمية الـشعب
يرتكز على قاعدة أساسية هي  , إن هيكل النظام الاجتماعي في الإسلام بأكمله : قال

هـي  , ف بحقيقـة أساسـيةوقاعدة حاكمية الشريعة تعنـى الاعـترا , حاكمية الشريعة
 . خاضع لقـانون طبيعـي خـاص بـه , أن كل موجود في الكون أيا كان نوعه وماهيته

                                                 
  . ١٢٣ ص»الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي«كتاب  ١)(
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 , وعليه فإن الجانب الاجتماعي من حياة الإنـسان خاضـع لقـوانين اجتماعيـة طبيعيـة

وبذلك طبـق الإسـلام بنجـاح  . تماما مثل خضوع جانبه المادي لقوانين طبيعية مادية
لأن ذلـك القـانون  , نسان حاجة لأن يخضع لقانون يضعه بشر مثلهمبدأ أن ليس للإ

وإن كان قـد صـدر بـالإرادة العامـة  , لابد أن يكون مستبدا وجائرا في بعض نواحيه
ــة  ــه الطبيعي ــة في قوانين ــه أن يخــضع لإرادة الخــالق المتمثل ــما علي ــة; ولكــن إن للأغلبي

  . IQH »الاجتماعية والمادية
  :نيعابد السفيا . يقول د

ليس  صلى الله عليه وسلم اًكما هو معلوم لا يقولون إن محمد ,  في العالم الإسلامي»العلمانيين«إن «
ولا ينكــرون اليــوم  , ولا يقولـون إن القــرآن لـيس هــو كتـاب االله , بنبـي ولا رســول

  . ومنهم من يصلي ويصوم ويحج , ولا يرفضون النطق بالشهادتين , الآخر
وبينهم فارجع إلى ذلك الأصل المعرفي الـذي وإذا أردت أن تتحقق من الخلاف بيننا 

فتجده أنـه خـلاف عـلى قبـول حاكميـة  , سبقت الإشارة إليه ينكشف الأمر لك بجلاء
واتفـاق نـسبي في قبـول مـا  , الشريعة الإسلامية في الأمـور العامـة في الدولـة والمجتمـع

  . جوالصلاة والصيام والح , »الأحوال الشخصية«جاءت به في الأمور الخاصة 
ولماذا لا يكون  ,  في هذه الأمور دون تلكاًكيف جعلتموها مصدر : وإذا قيل لهم

أليس الـذي جـاء بهـا محمـد  , ًأصلكم في المعرفة هو قبول ما جاءت به جملة وتفصيلا
وإذا قلـت ! ! بـلى : قـالوا , والذي أرسله بها هو االله خالق السموات والأرض , صلى الله عليه وسلم

ومن هو الـذي في الـسماء إلـه وفي  , هو العليم الخبيرومن  , لهم من هو الحكم العدل
وفي  , »النظـام الجنـائي«فقـل أفـلا تقبلـون حكمـه في  , االله : الأرض إله? فسيقولون

 a b c `﴿:  فأنى تؤفكـون,  وفي النظام الأخلاقي , النظام الاقتصادي
                                                 

−١موسوعة الرد على المـذاهب الفكريـة المعـاصرة » نظريات الحاكمية في الفكر الإسلامي«من مقال  ١)(
٣٥٤ / ٣٦ (− ٢٩ . ( 
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u v w x ﴾ ]١١٤:الأنعام[ « .  
  : اً أيضويقول

فإنه مما يجب على كل إنسان أن يعلم أن الخلاف الحقيقي بـين أهـل الحـق وأهـل « 
ولا عــلى  , ولــيس الخــلاف عــلى ربوبيــة االله , الباطــل إنــما هــو عــلى حاكميــة الــشريعة

ًلأن أكثر أهل الملـل والنحـل قـديما  , مشروعية صرف بعض أنواع العبادة له سبحانه
ًوحديثا يرتضونه إلها في   في اًومنهم مـن يجعلونـه إلهـ , بعض أنواع العبادة على الدوامً
 : فيقـول أهـل الحـق , ثم يفترق أهل الحق وأهـل الباطـل , بعضها في بعض الأحيان

وشريعتـه هـي الحاكمـة عـلى  , االله هو المعبود وهو صاحب الحكم الكوني والـشرعي
  : وخالف أهل الباطل فمنهم من يقول . كل حال

  .  الحكم الكوني والشرعي شيء ليس له منــ 
  .  ومنهم من يقول له الحكم الكوني لا الشرعيــ 
  . وأما الشرعي ففي حال دون حال ,  ومنهم من يقول له الحكم الكونيــ

 ًكيف نجعل الـشريعة الإسـلامية حكـما : ثم يقول هؤلاء المخالفون بلسان واحد
كيـف يكـون الحكـم  . الأحكـام?على جميع تلك المتغـيرات مـن المـذاهب والمبـادئ و

ـــع الأوضـــاع والأحـــوال هـــو  ـــع الأحـــداث وفي جمي ـــد عـــلى جمي الـــشريعة «الوحي
وكذلك الحكـم الـديني الـشرعي لـه  , أيكون الحكم الكوني القدري الله ?»الإسلامية

 أي الخلـق والـرزق ـــولم لا يكـون الله الحكـم الكـوني القـدري  ? فماذا بقي لنـا?اًأيض
فنحـدد منهـاج حياتنـا بأنفـسنا كـما  , لنـا الحكـم الـشرعي الـديني ويكـون ــ والتدبير

أيعقل أن يكون الحكم كله الله; ويكون الـدين هـو الحكـم الوحيـد في أمورنـا   نشاء?
قر بـالحكم الـشرعي الـديني ثـم نأخـذ منـه مـا نريـد ولم لا نختار فنُ الخاصة والعامة?

الـدين «الإسلامية? أهذا هو ونعرض عما لا نريد? أنلتزم بكل ما جاءت به الشريعة 
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 »القوميـة« »العلمانيـة«وماذا نـصنع بهـذه الأسـماء !  الذي لا ننجو إلا باتباعه?»القيم

إنهـا أسـماء ومـذاهب عرفهـا مفكرونـا  .. »القوانين الوضعية« »الشيوعية« »الحداثة«
  . وآباؤنا الروحيون

هيم ومبادئ معمول  أيعقل أن تعزل عن السلطان فلا يكون لها أمر ولا نهي ومفا
 a b c d e ` _ ~ {﴿ , ]٥:ص[ ﴾ j    k l m﴿ !!بها ومجتباة?

f ﴾ ]فإن  , اًوتعجبهم متشابه , اًوإذا كان موقف أهل الباطل واحد ,] ٧:ص
أحد أنبياء بني إسرائيل  فهذا يوسف  , جواب أهل الحق واحد وموقفهم تالد

 a b c d e f     g h ̀ _ ^﴿ : قال لقومه
i j k l   m n o   p q r s t u wv x   

y  z |{ } ~ _ ̀      ba c d e f g  h i j﴾ 
 . ]٤٠, ٣٩:يوسف[

 وهو يوجب إسقاط الشرعية اًوإن هذا الموقف القرآني هو موقف الرسل جميع
وهو أشد ما يزعج أعداء  , عن جميع المذاهب والقوانين المخالفة للشريعة الإسلامية

 . IQH »ولهم في المعرفة بالإبطالويأتي على أص , الإسلام
  :عبد العزيز كامل . يقول د

هناك حملة قادمة ضد الدساتير في العالم الإسلامي لحذف كل ما يتعلق بالشريعة «
قـد أشرف الأمريكيـون  , والدستور الأفغاني في ظل الاحتلال , منها برغم علمانيتها

التـي » الثغـرات«إلا أن بعـض   ,على صياغته; بحيث يستبعد حاكمية الشريعة بـالمرة
فثــارت عــلى أثرهــا هــذه  , مــن الناحيــة الــشكلية بقيــت» احــترام الــشريعة«تــشير إلى 

الدسـاتير في العـالم » تنقيـة «ـــوطالب الثائرون بعـد حادثـة المرتـد ب , الضجة الدولية
                                                 

  . ٣٣ , ص ١٧ , جــنمجلة البيا, » دراسات منهجية في النظر والاستدلال«من مقال  ١)(
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 , وعلى هذا فإن هـذه الدسـاتير التـي وضـعت , الإسلامي من أية إشارة إلى الشريعة

تتفجـر كلـما طالبـت جمـاهير الأمـة  , ستظل قنابل موقوتـة , ي ستوضع أو تعدلوالت
  . IQH»بحقها وواجبها في الاحتكام إلى شريعة الإسلام الذي تدين به

  :عبد االله الصبيح . يقول د
ــة « ــة أو ديني ــة يمكــن أن توصــف بأنهــا مدني ــة في الحــضارة الغربي وهــذا  , ُالدول

له خلفيتـه التاريخيـة الخاصـة بالحـضارة التـي نـشأت و , الوصف له أصوله الفلسفية
 , الدولــة المدنيــة في التــصور الغــربي هــي نقــيض الدولــة الدينيــة . فيهــا المــصطلحات

ولا علاقـة  , وكلاهما يعكسان إشكالية كان يعيشها المجتمـع الغـربي في فـترة مـضت
الحـضارة الغربيـة الدولـة الدينيـة في  . للمفهومين بالنظام السياسي في الإسـلام البتـة

ولا يحـق لأحـد  وأن الحاكم إنما يعـبر عـن إرادة االله  ,  سلطة الكنيسةاًتعني تحديد
وهـي بهـذا تـستبعد  , وعلى الشعب التـسليم بـما يـصدر عنـه مـن قـرارات , مراجعته

 اًوالدولـة المدنيـة نقـيض ذلـك تمامـ . سلطة الشعب في محاسبة الحاكم ومراقبـة أدائـه
وترفض أي سـلطة خـارج ذلـك بـما في  , شعب أو سلطة الإنسانفهي تؤكد سلطة ال

  . ذلك سلطة الدين أو الكنيسة
 هـو في الحقيقـة »ثيوقراطيـة«ووصف الدولة في الإسلام بأنها دولة مدنية أو دينية 

إنهـا مـع وجـود مرجعيتهـا الدينيـة توجـب عـلى الـشعب  . وصف لها بغير ما هي بـه
 . تعد ذلك من النصيحة الواجبة على المـسلم لحاكمـهو , محاسبة الحاكم ومراقبة أدائه

 . تلف عن المرجعيـة الدينيـة في المفهـوم الغـربيتخوالمرجعية الدينية في الدولة الإسلامية 
وهمـا ميـسران  , المرجعية الدينية في الدولة الإسلامية تعنـي مرجعيـة القـرآن والـسنة

ويطالبه بمستنده  , راجع الحاكموبهذا يحق لكل فرد أن يراجع المفتي أو ي , لكل أحد
وهــذا  . ميــسرة لكــل أحــد وهــي بهــذا مرجعيــة موضــوعية , الــشرعي ويراجعــه فيــه

                                                 
 ) . ٥١ / ٢٢٣( , رأس الحربة الجديدة مجلة البيان. » الحرية الدينية«من مقال  ١)(

o b e i k a n d l . c o m



êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<V<íÊø¤]<íÖæ<“ñ^’}< <

 

YU
يختلف عن مفهوم المرجعية الدينية في الحكومة الدينية في الحضارة الغربية; ذلك أنهـا 

فهـي مرجعيـة شخـصية  , قائمة على الإلهام ومـا يقذفـه االله في قلـب البابـا أو الحـاكم
ًوهذا النوع من المعرفة يعـد في الإسـلام هرطقـة وضـلالا . ط بشخص الحاكمترتب ّ ُ , 

 .  عز وجلولا يمكن أن يكون معرفة دينية منسوبة الله 
ًومن يصف الدولة في الإسلام بأنهـا دولـة دينيـة مـشبه  لهـا بالدولـة الدينيـة التـي اّ

سن نيته يسيء إلى فهو مع افتراض ح , نشأت في أوروبا يقع في الحقيقة في خطأ عظيم
  . مفهوم الدولة في الإسلام بعرضه على غير حقيقته وتلبيسه بسواه

 والتسلط والدولة الدينية في أوروبا دولة سيئة السمعة ارتبطت في تاريخها بالاستبداد
هـي دولـة يـأمن فيهـا الخـائف  , بينما الدولة في الإسلام بخـلاف ذلـك . وظلم الناس

  . قام فيها العدلُوينتصف فيها المظلوم وي
ومن وصف الدولة الإسلامية بأنهـا دولـة مدنيـة وقـع في خطـأ لا يقـل عـن الخطـأ 

 اً مختـصاًوتجعلـه حقـ , ذلك أن الدولة المدنية الحديثة تنكر حق االله في التشريع , الأول
 , بل إن هذا يخرجهـا عـن كونهـا إسـلامية , وهذا بخلاف الدولة الإسلامية , بالناس

ّويسمى هذا وكل حكم سوى حكـم  .  النوع من الحكم في الإسلام بحكم الطاغوتُ
  . االله هو طاغوت

إن تحريــر المــصطلحات ومراعــاة مرجعياتهــا المعرفيــة ضرورة يقتــضيها اســتقلال 
 IQH. »المرجعيات المعرفية عن بعضها البعض

*** 
 

                                                 
ّالدولة في الإسلام بـين التبعيـة واسـتقلال التـصور«من مقال  ١)( −٥−٢٧ موقـع نوافـذ الالكـتروني تـاريخ »ّ

٢٠٠٦.  
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 : محمد شعير : يقول الكاتب

وتجدر الإشارة إلى أن الموقف من الحرية يعد العنصر الرئيسي في مساحة الخلاف «
حيـث تـشير الأدبيـات  , بين الإسلاميين وغيرهم ويمثل أحد أهم التحديات المقبلة

فالدكتور سليم العوا مـثلا يـرى أن  , الإسلامية بوضوح إلى أن الحرية مقيدة بالشرع
التــي يقررهــا الإســلام للعقــل البــشرى يحــدها قيــد واحــد هــو التــزام حــدود الحريــة 

الشريعة الإسلامية فلا يجوز أن يكون الرأي الـذي يبديـه المـسلم إعـمالا لهـذه الحريـة 
 , فذلك مخـالف للنظـام العـام في الدولـة الإسـلامية , طعنا في الدين أو خروجا عليه

 »فرت شروط معينـة أن يعاقـب عليـهإذا تـو . وقـد يجـوز , يحجر لذلك على صـاحبه
  . )٢١١النظام السياسي للدولة الإسلامية ص (

إنه يوجد قيدان يجب التقيـد بهـما فـيما يتعلـق بمـسألة : كما أن الدكتور العوا يقول 
حيث يشير إلى أن جميع الـشئون العامـة للأمـة المـسلمة يمكـن أو يجـب أن  , الشورى

لا تكون في أي مسألة ورد فيهـا نـص تفـصيلي إلا أن الشورى  , تكون محلا للشورى
قطعي الدلالة في القرآن الكريم أو السنة التي تعد تشريعا عاما فهذه الأمور خارجـة 

  . بالضرورة عن نطاق الشورى
 أما القيد الثاني فهو أنه حين تعرض مسألة ما على الشورى فإنه لا يجوز أن ينتهي 

من النصوص التشريعية الواردة في القـرآن أو رأى المستشارين إلى نتيجة تخالف نصا 
إذ أن مثل هذه المخالفة تمنع الأخذ بالرأي الذي تنتهي إليه الشورى وتجعلها  , السنة

  . بالتالي لا قيمة لها
ليس بدعا في هذا الرأي بل إن ذلك يعد هـو الـرأي العـام  , والدكتور سليم العوا

دكتور يوسـف القرضـاوي يقـارن بـين فالـ , السائد في الخطاب الـسياسي الإسـلامي
أن الأخـيرة لا تحكمهـا أصـول  : دولة الإسلام وبين الـديمقراطيات الغربيـة فيقـول

تقيدها ولا قـيم تـضبط سـيرها فتـستطيع أن تلغـى الفـضائل وأن تقـرر الرذائـل وأن 
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أما نظام الـشورى الـذي تقـوم عليـه  , تقنن المظالم وأن تحلل الحرام وأن تحرم الحلال

ويضيف موضـحا أن عقائـد  , لة المسلمة فيمتاز بأن للشورى حدودا لا تتعداهاالدو
الإسلام الإيمانية وأركانه العملية وأسسه الأخلاقية وأحكامه القطعيـة لا مجـال فيهـا 

لأن مــا أثبتــه االله لا ينفيــه  , لــشورى ولا يملــك برلمــان ولا حكومــة إلغــاء شيء منهــا
  . IQH»لإنسانالإنسان وما نفاه االله لا يثبته ا

  :يقول الأستاذ ممدوح إسماعيل
إن بيان العلاقة بين شريعة الإسلام وحقيقة الإسلام الذي جاء به خـاتم الأنبيـاء 

هـو مـن أهـم واجبـات  , وأثر ذلك على جميع الاعتبارات الدينية والدنيويةصلى الله عليه وسلم محمد 
وهـو مـن أهـم واجبـات مـن يتـصدى  , من يدعو المسلمين للعـودة لـصحيح الـدين

والبداية هي عقديـة ببيـان علاقـة شريعـة الإسـلام بأصـل الـدين; كـل .  لأعداء الملة
ذلــك في نــسيج واحــد يــشمل الأطــر القانونيــة والفقهيــة والاجتماعيــة والاقتــصادية 

 .إلخ ... والسياسية والنفسية
َّالمطلوب باختصار بيان علاقة الشريعة بالمنظومة الكليـة المتكاملـة التـي تفـرد بهـا 

  . م; لنيل الفلاح في الدارينالإسلا
  :  تناول هذه المجموعة من القضايا الهامةــ من وجهة نظري ــبيان ذلك يقتضي 

  .  حقيقة دين الإسلام وتجليات هذه الحقيقة على اعتقاد وسلوك المسلم−١
ِّ حقيقة العلمانية باعتبارها نقيضا لإسلام القلب لرب السماوات والأرض−٢ ً .  
  . لشريعة الإسلامية بالعقيدة الإسلامية علاقة ا−٣
  .  النظرية السياسية الإسلامية وعلاقتها بالشريعة−٤
  .  علاقة الشريعة الإسلامية بالنظرية الاقتصادية الإسلامية−٥

                                                 
  ٢٠٠١−٣−٤جريدة الأهرام » الدين بالسياسةشباب التحرير يطلق مبادرة لحوار وطني حول علاقة «مقال  ١)(
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 أثر الشريعة الإسلامية على البناء الاجتماعي لدولة الإسلام والنفـسي لأفـراد −٦

  . ذلك المجتمع
ية المجلية للارتباط الوثيق بـين سـيادة الـشريعة الإسـلامية وسـيادة الأمـة  الأدلة التاريخ−٧

  . الإسلامية على مر العصور وكون ذلك حقيقة قرآنية
  .  وشريعة الإسلام مقارنة قانونية»الهوى« مقارنة بين القانون الوضعي −٨
 عـن شريعـة  فضح ألاعيب المنافقين منذ فجر دولة الإسلام حتى الآن في محاولة الـصد−٩

  . الإسلام
 إصرار القوى المعادية للإسلام ذات الهيمنة العالمية على عدم تمكين المـسلمين مـن التـنعم −١٠

  . بمظلة الشريعة الربانية مع تجلية الدوافع والأساليب وفضح سجلهم القذر في هذا الشأن
شريعة في بـلاد  لتطبيـق الـاً مـا هـي القـوى المعارضـة داخليـ: الإجابة عن هذا السؤال−١١
  .  والعوامل المؤثرة في هذا الباب? وما هي القوى التي يمكن كسب حيادها?المسلمين
 واجبنا العملي في صورة برامج واضـحة يمكـن تطبيقهـا ولـيس مطالـب هائمـة بكـل −١٢

  . IQH مسلم على اختلاف المواقع والوظائف سواء كانوا أفراد أو جماعات أو جمعيات
  

 
 
 
 

                                                 
 موقـع لـواء الـشريعة تـاريخ »مقدمة في تحول مصر من الحكم بالـشريعة إلى القـانون الوضـعي«مقال  ١)(

٢٠٠٧−١٢−١٢ . 
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 :يقول الشيخ محمد بن شاكر الشريف 
  . واحدية الأمة وواحدية القيادة العليا«

 , وتنوعـت ألوانهـا , واختلفـت لغاتهـا , الأمة الإسلامية مهـما تعـددت أجناسـها
 رابـط اًادهـا جميعـهي أمـة واحـدة يـربط بـين أفر , وتتابعت أجيالها , وتناءت ديارها

ــال االله تعــالى ــار ق ــة الخاصــة الله الواحــد القه ــة الحق  M N O P﴿  :العبودي
Q R S T ﴾ ]٩٢:الأنبياء[  . 

وذلك أن الدين هو أعظم  . »دينكم دين واحد« : في تفسيرهاقال ابن عباس 
  . ما يوحد بين الناس ويجعل منهم أمة واحدة متماسكة

 . ] ١٠٣:آل عمران[ ﴾  a b c d e gf﴿ : قال تعالى
ــير  ــن كث ــال اب ــة«:  ~ق ــرهم بالجماع ــة , أم ــاهم عــن التفرق ــد وردت  , ونه وق

  . »والأمر بالاجتماع والائتلاف , الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفريق
 , هذا كتاب من محمد النبي رسول االله بين المؤمنين والمسلمين من قريش« : صلى الله عليه وسلموقال 

  . »أنهم أمة واحدة من دون الناس , م وجاهد معهموأهل يثرب ومن تبعهم فلحق به
  : ويترتب على ذلك أمور منها

  .  لا يجوز تفريق الأمة أو تمزيقها تحت أي من المسميات− ١
  .  مناصرة المسلمين في كل مكان− ٢
  .  حرمة إعانة الكفار على المسلمين− ٣

نصوص الشرعية منها قولـه فقد دل عليها كثير من ال , وأما واحدية القيادة العليا
  . »إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما« : صلى الله عليه وسلم
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إذا بويـع لخليفـة بعـد خليفـة; فبيعـة  : ومعنـى هـذا الحـديث«:  ~قال النووي 

ويحـرم عليـه  , وبيعـة الثـاني باطلـة يحـرم الوفـاء بهـا , الأول صحيحة يجب الوفاء بها
 . » لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحدواتفق العلماء على أنه : طلبها; إلى أن قال

فالخليفة الصالح للخلافة الذي اختاره أهل الحل والعقد هو الشخص الذي تناط به 
  . IQH»السلطة السياسية في ديار الإسلام

 : »  الشرعية والدولة«جاء في كتاب  
  : » طريقان للحفاظ على وحدة الأمة من تكالب الأعداء عليها «

الدولـة المركزيـة وفيهـا لا بـد مـن حـدوث تـوازن شـديد بـين الحـاضرة  صيغة * 
والثغــور ودولــة المركــز ودول الأطــراف عــن طريــق توزيــع عــادل للأعبــاء والقــوى 
والمصالح فيما بينها حتى لا تنهك أو تنهار دولة المركز إذا قامت بجميع الأعباء التـي 

جـة لاعـتماد الجميـع عليهـا تستنفذ قواها وتجعلهـا في حالـة مـن الـضعف الـشديد نتي
فتصاب بالترهل  .. ونتيجة لكون الحرب على حساب قوة اقتصادها وليست دعما له

  . والضعف ثم السقوط كما حدث للدولة العثمانية
 صيغة تحالف مجموعة من الدول أو اتحاد مجموعة مـن الـدول يجمعهـا عوامـل * 

 والأعبـاء والمـصالح توزيعـا القـوى : مشتركة مثل الاتحـاد الأوروبي وتقـوم بتوزيـع
حقيقيا وعادلا فيما بينها كي تحافظ عـلى قوتهـا وأمنهـا وسـلامة أراضـيها مـن اعتـداء 

وهذا البديل هو الأفضل للمـسلمين في الوضـع المعـاصر ولا ينفـى  , الدول الكبرى
  . هذا وجود خلافة واحدة

بـديلا عنهـا في هذا التحالف يكون له من القوة ما يقوم بوظيفـة الخلافـة ويكـون 
  . حالة تعذرها طالما وجدت صيغة للوحدة الحقيقية والحفاظ على مصالح الأمة

                                                 
 .موقع صيد الفوائد على الشبكة العنكبوتية ,» أين نحن من نظامنا السياسي الإسلامي« مقال من١)(
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وفى حالة وجود الخلافة العامة لا بد مـن الحفـاظ عـلى صـيغة التحـالف الـداخلي 
وتوزيع الأعباء والقوى والحفاظ على التوازن بين المركز والأطراف و بـين الحـاضرة 

 أبي بكر وعمـر بـشكل مثـالي وبـشكل محـدود في الدولـة كما حدث في عهد ــوالثغور 
منعا للترهل وإلقـاء التبعـة  ــالأموية وانتهى تماما بعد فترة من حكم الدولة العباسية 

  . IQH»على المركز وحده فيعجز فتسقط قوة المسلمين
 : »الشرعية والدولة«في كتاب  اًوجاء أيض 
لمـا روينـا مـن طريـق  , والأمر للأول , دولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واح«

مسلم نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه وزهـير بـن حـرب كلاهمـا سـمع جريـرا 
عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بـن عبـد رب الكعبـة الـصائدي أنـه 

 يقـول في F إنه سمع رسول االله : سمعت عبد االله بن عمرو بن العاصي يقول : قال
 , ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعـه إن اسـتطاع«:  حديث طويل

  . »فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر
ومن طريق مسلم حدثني عثمان بن أبي شيبة نا يونس بن أبي يعفور عـن أبيـه عـن 

من أتاكم وأمركم جميـع « :  يقولF سمعت رسول االله : عرفجة هو ابن شريح قال
  . »د يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوهعلى رجل واح

ومـن طريـق مــسلم حـدثني وهـب بــن بقيـة الواســطي نـا خالـد بــن عبـد االله هــو 
 : Fقـال رسـول االله  :  قالالطحان عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري

  . »إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما«
نا محمد بن جعفر نا شعبة عن فرات القزاز عن أبي وبه إلى مسلم نا محمد بن بشار 

أنـه لا نبـي «  :  أنـه قـال في حديثـهF سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي : حازم قال
                                                 

 . مؤلف الكتاب تحت الطبع لل) ١(
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فـوا ببيعـة الأول  : بعدي وستكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنـا يـا رسـول االله? قـال

  : اًجاء أيضو    .»فإن االله سائلهم عما استرعاهم , وأعطوهم حقهم , فالأول
 :  » التنازع الجائز أو الواجب شمل القتال أو لم يشمله«

كــما فعــل صــلاح الــدين في الحــروب  , القتـال لوحــدة الأمــة أو توحيــد الجبهــة* 
  . الصليبية لتوحيد الجبهة ضد الأعداء

التنازع أو القتال لرد الأمـر إلى شـورى المـسلمين وممارسـة أهـل الحـل والعقـد * 
  .  شرعية مستقرةــ والعزل والشورى والحسبة الترشيح  :لواجبهم في

وفـراغ مـن  , وفساد مرعب , ; لوقف تدهور سريع إزاحة أنظمة فاسدة خائنة* 
  . وسيطرة مطردة للعدو , القوة كارثي

 ولـيس توهمـا بافتراضـات ـــ تيقنـا ـــمقاومة المحتل ومن يعينه كائنـا مـن كـان * 
  . يدفع إليها الجهل والاستخفاف بالدماءساذجة سطحية أو بتعميمات فاسدة

  . اعتقاد أو نسك أو حاكمية شريعة أو ولاء وبراء : القتال على الكفر* 
  :  ما يليــ دخل فيه القتال أو لم يدخل ــويدخل في إثم التنازع 

لأهـواء أوبـاش أرادوا أن يفرضـوا  ,  الثورة على سلطة راشدة وولاة صالحين−١
هــم شــعوبية الــروافض وزنــدقتهم ومــروق ءكانــت تقــف ورا , ةإرادتهــم عــلى الأمــ

والجميــع يريــدون إذلال الــسلطة  , الخــوارج واســتحلالهم دمــاء المــسلمين وأمــوالهم
وهؤلاء هـم الأوبـاش الـذين قتلـوا  , الشرعية للمسلمين التي تمثل الرمز الأعلى لهم

 امرأتـه نائلـة عـنهم لمـا وقالت , أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان ونهبوا داره
  . لصوص ورب الكعبة : أدهشها بشاعة وقبح أفعالهم

حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا كثير أبو النضر عن ربعى بن حراش قال انطلقـت «
  : يـا ربعـي مـا فعـل قومـك? قـال : إلى حذيفة بالمدائن ليالي سار الناس إلى عـثمان فقـال
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فسميت رجالا فيمن  , ج منهم إلى هذا الرجلمن خر : عن أي بالهم تسأل? قال : قلت

من فـارق الجماعـة واسـتذل الإمـارة « :  يقولFسمعت رسول االله  : فقال , خرج إليه
  . IQH»ولا وجه له عنده لقي االله 

حدثنا أبو عاصم حدثنا كثير بن أبي كثير التميمي حدثنا ربعي بـن حـراش قـال أبي «
ي أنـه أتـى حذيفـة بـن الـيمان بالمـدائن يـزوره وإسحاق بن سليمان حدثنا كثـير عـن ربعـ

 , نعـم : ما فعل قومك يا ربعي أخرج منهم أحد? قـال : فقال حذيفة : ويزور أخته قال
سمعت رسـول االله  : فقال حذيفة , وذلك في زمن خروج الناس إلى عثمان , فسمى نفرا

Fندهمن خرج من الجماعة واستذل الإمارة لقي االله ولا وجه له ع :  يقول« IRH . 
حدثنا محمد بن بكر أخبرنا كثير بن أبي كثير حدثنا ربعي بن حراش عـن حذيفـة «

عـن أي بـالهم تـسأل?  : قلت : ما فعل قومك? قال : أنه أتاه بالمدائن فقال له حذيفة
 , فلان وفلان وفـلان : قلت : قال , من خرج منهم إلى هذا الرجل يعني عثمان : قال
من خرج من الجماعة واستذل الإمارة لقـي االله « :  يقولFسمعت رسول االله  : قال

  . ISH»عز وجل ولا وجه له عنده
 القتال على الملك بدعوى الحق المقدس فيه أو استرداد ملك الآبـاء والأجـداد −٢

  . أو القتال الصريح على الملك بلا تأويل سائغ أو غير سائغ
  .  أصحاب النزعات الانفصالية−٣
يات العمية من طائفية ومذهبية وقومية ووطنية وعرقية وقبليـة  أصحاب الرا−٤

وجهويــة وفئويــة وطبقيــة وحزبيــة وشخــصية وأيدلوجيــة أو غــير ذلــك بــين بلــدان 
  . المسلمين أو داخل البلد الواحد

                                                 
  . ٢٢١٩٦: مسند الإمام أحمد , رقم ) ١(
  . ٢٢٢٠٠: مسند الإمام أحمد , رقم ) ٢(
  . ٢٢٣٥٥: مسند الإمام أحمد , رقم ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



<íéÚø‰ý]<íÚçÓ£] 

 

QPT
مـن كتـاب « : جاء في كتاب الوثـائق الـسياسية للعهـد النبـوي والخلافـة الراشـدة

وينهـى إذا كـان بـين النـاس  :  بعثـه إلى الـيمن إلى عمرو بن حزم حـينFرسول االله 
 , وليكن دعاؤهم إلى االله وحده لا شريـك لـه , هيج عن الدعاء إلي القبائل والعشائر

ُفمن لم يدع إلى االله ودعا إلى القبائل والعشائر فليقطفوا بالسيف حتى يكون دعـواهم 
  . IQH»إلى االله وحده لا شريك له

 الخفية الذين تنتقل بهـم بـلاد المـسلمين مـن سيء  أصحاب الأهواء والأطماع−٥
  . إلى أسوأ
  .  تفتيت المفتت وتجزئة المجزأــمر الجميع الأ تفريق −٦
 ,  القتال للتغلب ولتحويل السلطة الشرعية إلي سلطة اسـمية ثـم القـضاء عليهـا−٧

 والتحول إلى ملوك طوائف يتقاتلون على الملـك ويـستعينون بالكفـار عـلى المـسلمين
  . ويمكنون الكفار من بلاد المسلمين

ودول  ,  القتال على المروق مثل دول الخوارج بني رستم وبني مدرار وغيرهـا−٨
  . سماعيليين والعلويينلإالعبيديين والصفويين وا

 القتال على الكفر وكذلك النزاع عليه مع سلطة شرعية كثورة كـمال أتـاتورك −٩
  .  الثورات العلمانية لفصل الدين عن الدولةعلى الدولة العثمانية وغيرها من

  
 
 
 
 
 

                                                 
 .  , طبعة دار النفائس ٢٠٨الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة لمحمد حميد االله , ص ) ١(
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 :المقصود بالطرف الثالث

وأهـل الثقـة , الأمناء والخبراء والحكماء والمرجعيـات  :  هو من ينوب عن الأمة من
رف الثالـث للأمـة فهؤلاء جميعا يمثلون الط , والمؤسسات المحايدة , والرشد والشرف

وهم القوة الصامتة المحايدة الخارجة عن الانـتماء الحـزبي والغـير  , بين الراعي والرعية
ولها من القوة والاسـتقلال مـا لا يجعلهـا تميـل مـع  , خاضعة للسلطة أو لأهواء الرعية

  . طرف من الأطراف
وهــذا الطــرف الثالــث هــو الــذي يمنــع مــن اســتعار الــصراعات بــين الأطيــاف 

ويحـافظ عـلى  , ويؤكد وحدتها وتماسكها الاجتماعي , ويحفظ توازن الأمة , المختلفة
 , ويمثل قوة حياد مستمرة لا تنحاز إلي أي من الأطيـاف المتـصارعة , الأمن القومي

 لتجمعــات أو نتمــينالمغــير مــن وهـو يمثــل الجمهــور والــسواد الأعظــم مــن النــاس 
 :  نفس الوقت يحافظ علي ثوابت الأمة منوفي , )الأغلبية الصامتة (أحزاب سياسية

الأمــن القــومي  , تطبيــق الــشريعة , حفــظ البيــضة , إظهــار الــدين , عــلاء كلمــة االلهإ
والعدالــة  , الرعايــة الاجتماعيــة , التنميــة , الامــتلاء بــالقوة وامتلاكهــا , للمــسلمين

  . الاجتماعية وغيرها من الثوابت التي لا تقبل المساومة أو النقاش
 : مهام الطرف الثالث

أو عـزل مـن ينبغـي  , أو الانتصار مـن الفئـة الباغيـة , الصلح بين طرفي النزاع ــ١
  . عزله إذا كان في بقائه خطر على الأمن القومي للأمة

 , وقد يكون بين الرعية وبعضهم البعض ,  فالنزاع قد يكون بين الراعي والرعية
 i j k l﴿  :ل تعالىوقد يكون بين الحكام وبعضهم البعض يقو

m n po q r s    t u v w x   y z {   | ~} � 
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والوقوف في قـضايا الـرأي العـام المـصيرية  , فهو يقوم بعملية تصالح في المجتمع
ــيم الاعلامــي« ــسياسة الأجــور , كالفــساد والاســتبداد والتعت ــة ل  , والحلــول العادل

  . »الب الأمة المشروعةوغيرها من مط
 :الفصل في النزاع  ــ٢

  : »أحكام القرآن «في كتاب  ~يقول الإمام الشافعي 
 Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï ÑÐ Ò Ó Ô Õ﴿  :قــــال تعــــالى«

Ö ×     Ø Ù ﴾ ]وهذا إن شاء االله كما قـال في  , يعني إن اختلفتم في شيء ,] ٥٩:النساء
الـذين  , هـم وأمـراؤهم : نـي واالله أعلـميع ﴾ Ò Ó Ô Õ﴿ : لأنـه يقـول , أولي الأمر

إن  , إلى مـا قـال االله والرسـول : يعنـي واالله أعلـم ﴾ Ö ×     Ø Ù﴿ : أمروا بطاعتهم
 , إذا وصـلتم إليـه أو مـن وصـل إليـه ,  عنـهFعرفتموه وإن لم تعرفوه سألتم رسـول االله 

  : ﴿A B       C D  E Fلقـول االله  , لأن ذلك الفرض الذي لا منازعـة لكـم فيـه
G H I J K L M N O QP ﴾  ]ومن تنازع ممن بعد عـن , ] ٣٦:الأحزاب

فــإن لم يكــن فــيما  , Fثــم إلى قــضاء رســول االله  ,  رد الأمــر إلى قــضاء االلهFرســول االله 
 . IQH»تنازعوا فيه قضاء نصا فيهما ولا في واحد منهما ردوه قياسا على أحدهما

  :عية امتلاك سلطة الترشيد للراعي والرــ٣
 B C D E F G H I J K L﴿  :يقول االله تعالى

M N PO Q R S   T U V W YX Z [ \ ] _^ ̀ 

a b c d e f      g h i ﴾ ]١٣٥:النساء[ . 
                                                 

  . ٢٩ , ص ١ , جــأحكام القرآن للشافعي) ١(
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µ ¶ ̧ ﴾ ]٨:المائدة[.  
 A B C D E F G    H﴿  :ويقول االله تعـالى

I J LK M N O    P Q R S T U V W  X   
ZY [    \ ] ^ ﴾ ]٢٥:الحديد[  . 

حدثنا أبو حفص أحمد بن حنبل الفقيه ببخارى ثنا صـالح بـن محمـد بـن حبيـب «
الحافظ ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة قال سمعت سفيان بن سـعيد يقـول أنبـأ 

يكـون  :  قـالاالله بـن مـسعود الأعمش أنبأ أبو عمارة عن صلة بـن زفـر عـن عبـد 
وإن تركتمـوهم  , وأشار إلى أصـل إصـبعه , عليكم أمراء يتركون من السنة مثل هذا

 , وأنها لم تكن أمة إلا كان أول ما يتركون مـن ديـنهم الـسنة , جاؤوا بالطامة الكبرى
هذا حـديث صـحيح . IQH » ولولا أنهم يستحيون ما صلوا , وآخر ما يدعون الصلاة

 .  ط الشيخين ولم يخرجاهعلى شر
الشهادة من  , وهو الغرض من الرسالة:  ﴾ I J LK﴿  :وكما قال تعالى

والأخـذ  , ونصرة الضعيف , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , والقيام بالقسط , الله
ٍولمنع أن يبغى أحد على أحد , على يد المخالف ووقـف  , ويصبح هناك قبـول للآخـر , ٌ
  . وتأكيد التعايش بين الأطياف المختلفة , اتورية الإقصائيةالنزعة الديكت

  
 
 

                                                 
  .٥٦٤ ص , ٤المستدرك على الصحيحين , جــ )١(
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 : »الطريق إلي الجنة«جاء في كتاب 
   : من خلالــ بل خير أمة ــللناس أمة  F>لقد أخرج رسول االله«
منـذ اليـوم الأول لدعوتـه  Fفقـد عـصم رسـول االله  :  هوية واحـدة متميـزة−١

هويــة هــذه الأمــة أن تمتــزج أو تــشترك مــع غيرهــا مــن محــاور الاســتقطاب وعنــاصر 
الجذب رغم وجود الـدواعي الملحـة والظـروف المهيئـة لتلـك المحـاور أن تـستقطب 

بــأن أوضــح للنــاس منــذ الوهلــة الأولى أنــه جــاءهم ليعبــدوا االله وحــده لا  , النــاس
 e f   g     ih﴿  :ًعنه حتى قال قائلهم مـستنكراوفهموا هم ذلك  , شريك له

j    k l m ﴾ ]٥:ص[ .  
 عند كلامه عـن أحـوال العـرب ــ IQHويؤكد هذا المعنى شهيد الإسلام سيد قطب

 بـأن أخـصب بلادهـم وأغناهـا في يـد ـــ وبداية دعوته لهم Fعند مبعث رسول االله 
لعربية تـستهدف تجميـع قبائـل  دعوة إلى القومية اFُغيرهم من الأجناس فلم يثرها 

أن المجتمـع العـربي كـان  ~كما يخـبر  . العرب لاستخلاص أرضهم من المغتصبين
ًكأســوأ مــا يكــون المجتمــع توزيعــا للثــروة وتحقيقــا للعدالــة قلــة قليلــة تملــك المــال  , ً
وكثرة كثيرة لا تملـك إلا  , والتجارة والترف وتتعامل بالربا فتتضاعف تجارتها ومالها

 رايـة اجتماعيـة ليجمـع حولـه الغالبيـة Fُفلـم يثرهـا رسـول االله  , ف والجـوعالشظ
  . العظمى من الناس في وجه طغيان المال والشرف والجاه

أن المستوى الأخلاقي في جزيرة العرب كان في الدرك الأسفل في  ~كما يحكي 
سر من تقاليد ًفقد كان التظالم فاشيا في المجتمع وكانت الخمر والمي . جوانب منه شتى

 مـن معـالم هـذا ـــ صور شـتى ــوكانت الدعارة في  . المجتمع الفاشية بل من مفاخره
                                                 

 .  وما بعدها ٢٧معالم في الطريق , ص : سيد قطب  )١(
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 دعــوة إصــلاحية تتنــاول تطهــير الأخــلاق Fورغــم ذلــك فلــم يعلنهــا  . المجتمــع

 إن سـار في ـــ وقد أعاذه االله ــ Fوكان في إمكانه  . وتطهير المجتمع وتزكية النفوس
ــدعوات إلى ا ــذه ال ــن ه ــة أو الإصــلاح أي م ــة الاجتماعي ــة أو العدال ــة العربي لقومي

 وأصــحابه رضــوان االله علــيهم مــن المعارضــة والعنــت Fالأخلاقــي ألا يلقــى 
 , ثم بعد أن يجتمع الناس حول أي من هـذه الرايـات .. والصعوبات التي واجهتهم

ى أن يعلنها دعوة إلى عبادة االله وحده لا شريك له وقد تبعه الناس وسمعوا له فأحر
 لم يوجـه ـــ وهـو العلـيم الحكـيم ـــولكـن االله سـبحانه  , يتبعوه في ذلك ويسمعوا لـه

وأن » لا إلـه إلا االله «ـــإنـما وجهـه سـبحانه إلى أن يـصدع ب ,  هذا التوجيهFرسوله 
  . يحتمل هو والقلة التي تستجيب له كل هذا العناء

 , م منذ اليوم الأول لدعوتهراية ربانية تقوم على تعبيد الناس لربه Fبل وأعلنها 
 , وإن كان استرداد الأرض من مغتصبيها والعدالة الاجتماعية وغيرها من أنواع العدل

 p q﴿ : والإصلاح الأخلاقي وغيره من الإصلاحات هو من مقاصد هذا الدين
r s vut w x y z |{ } ~ _ ̀ a b ﴾  

 .] ١٠٨:يوسف[
هويتها الإسـلامية التـي يجتمـع حولهـا  لهذه الأمة F فبعد أن حدد رسول االله −٢

ّوقرر أنهم أمة واحدة مـن دون النـاس جـرد هـذه الهويـة مـن الالتباسـات  , المسلمون
التـي ,  التي يمكـن أن تحـدث مـن تبنـي القـضايا الرائجـة عنـد النـاس وقـت الـدعوة

أهل دعوتـه مـن دعـاة الإصـلاح الأخلاقـي والاجتماعـي  يشاركه فيها غيره من غير
أو غيرها من القـضايا التـي ربـما لا تكـون رائجـة وقـت الـدعوة  , السياسيوالتحرر 

 إذا طرحـت حـسب الظـروف الـسياسية والاجتماعيـة الـسائدة في ـــولكن من شأنها 
 أن تجد مساندة من قوى كثيرة يهمها تحقيق هذا البرنامج الإصـلاحي ــوقت الدعوة 

ئر التوجيهـات لـصاحب الـدعوة وإن كانت مخالفة في الهوية والعقيـدة وسـا , أو ذاك
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 لدى الناس لحاجتهم الماسة إليها لفرط اً سريعًوكذلك يكون من شأنها أن تجد قبولا

تهم من التفـسخ الأخلاقـي والفـوارق الطبقيـة والظلـم الاجتماعـي أو احـتلال امعان
  . جزء من أراضيهم من قبل آخرين من غير جلدتهم وفرض التبعية عليهم

 التي يصعب على صاحب الدعوة ــ من كل هذه الالتباسات  الهويةFوبتجريده 
مقومـا مـن  ـــبعـد ذلـك   امتنـع أن يـصير الإسـلامـــتجنبها ما لم يكن مـستناً بالهـدى 

وامتنـع أن  , اجتماعية أو سياسية , مقومات هويات أخرى عربية أو فارسية أو تركية
من إسلام صحراوي وآخر ريفي وثالث صناعي «يتعدد الإسلام بتعدد الالتباسات 

أو إسلام اجتماعي وآخـر فـردي أو إسـلام اشـتراكي وآخـر ليـبرالي أو إسـلام تركـي 
 »وآسـيوي أو أوربي وشـمالي أو جنـوبي , ورابـع بربـري , وآخر مصري وثالث عربي

 !!!بتعدد الشرعيات والحضارات المقبولة في الدين
ن فـصائل الإصـلاح الأخلاقـي أو الاجتماعـي  مًوامتنع أن يصير الإسلام فصيلا

أو السياسي في الأمة العربية أو غيرها من الأمـم وتحققـت للإسـلام هويتـه الواحـدة 
وأصبح للإسلام بذلك أمتـه الواحـدة المتميـزة عـن غيرهـا مـن  , المستقلة عن غيرها

ــة Fفأبطــل رســول االله  , الأمــم ــامتزاج الهوي ــات ب ــة التعــدد في الهوي ــذلك شرعي  ب
ــي ــزة ه ــة واحــدة متمي ــا وأصــبح للإســلام هوي ــن خارجه ــا م  : الإســلامية بغيره

وهـي شرعيـة واحـدة لا تتعـدد  , IQH»الاجتماع على الإسلام والانتـساب إلى الـشرع«
  . تقوم عليها أمة واحدة لا تتعدد ولا تتفرق بدعاوى الجاهلية

ه ــــ االله سبحانرادــــص مــن إفــــد الخالــــة عــلى التوحيــــ أقــام الهويF كــما أنــه −٣
 بقـول االله جـل ــ بعد إفراده تبارك وتعالى بالربوبية ــ وتعالى بالنسك والحكم والولاء

  . ]١٦٢:الأنعام[ ﴾ » ª © ̈ § ¦ ¥ ¤ £﴿  :وعلا
 .  ]١١٤:الأنعام[ ﴾ a b c `﴿  :وقوله تعالى

                                                 
 . راجع كتاب الاعتصام للشاطبى  )١(
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 . ] ١٤:الأنعام[ ﴾  : ﴿n o p q rوقوله 

 .  ]١٦٤:نعامالأ[ ﴾ ½ ¼ « º ¹﴿  :وقوله جل وعلا
 ـــ عـز وجـل ـــوبذلك أسقط شرعية أي وضع يقوم على التمرد على سـلطان االله 

وبـذلك لا يكـون لأي  , بإشراك غيره معه في الولاء أو الحكم أو النسك أو الربوبيـة
 يقوم على أساس الاجتماع على غير الإسـلام والانتـساب إلى ــوضع علماني أو قومي 

  !!ية يستند إليها بدعوى أن القائمين عليه مسلمونشرعية إسلام ــغير الشرع 
وتفـترق « : F بقولـه أسـقط شرعيـة الافـتراق الـديني والـدنيوي F كما أنه −٤

قـالوا ومـن هـي يـا  , »أمتي على ثـلاث وسـبعين ملـة كلهـم في النـار إلا ملـة واحـدة
  . »الجماعة« : وفي رواية . »ما أنا عليه وأصحابي« : رسول االله? قال

  .  تعدد الهويات من داخل الدين كما أبطلها من خارجهFلك أبطل وبذ
 وذلك من خلال الأطر  في إدارة شئونها وحكمهاF تحقيق مشاركة الأمة له −٥

وأبو بكر  ,  الخمسة بوصفهم ممثلين عن أحياء الأنصارIQH المختلفة كمشاركة السعود
  . ممثلي القبائلوعمر بوصفهما ممثلين عن المهاجرين ومشاركة غيرهم من 

يا محمد ناصـفنا  :  فقالFأتى الحارث ُ النبي  : روى البزار والطبراني عن أبي هريرة
فكلهم  , IRH»لا حتى أستأمر السعود« :  قالً ورجالاًتمر المدينة وإلا ملأناها عليك خيلا

فـأخبر  , واالله ما أعطينا الدنية في أنفـسنا في الجاهليـة فكيـف وقـد جـاء الإسـلام : قالوا
  . غدرت يا محمد : الحارث فقال

ُأحد«واستشارهم في  ُ بعـد أن أخـبرهم برؤيـاه التـي تنبـئ بـأن المدينـة درع حـصين »ُ
فـإن أقـام المـشركون  , ويعرض لهم رأيه أنهم لا يخرجون مـن المدينـة وأن يتحـصنوا بهـا

                                                 
 .  عند الأمة والسعود يمثلون الأمة عنده Fالفرق بين النقباء والسعود أن النقباء يمثلونه ) ١(
 . وسعد بن خيثمة , وسعد بن الربيع , وسعد بن مسعود سعد بن عبادة , وسعد بن معاذ , ) ٢(
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ن على أفـواه وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمو , بمقامهم أقاموا بشر مقام وبغير جدوى

ولكـن أشـار عليـه الكثـير مـن  ـــ وكان هذا هو الرأي ــالأزقة والنساء من فوق البيوت 
  . IQHالمسلمين بخلاف ذلك فاستجاب لرأيهم

 في بــدر فأشــاروا عليــه بمجالــدة المــشركين وقــالوا كلمــتهم Fكــما استــشارهم 
  . IRH»واالله لئن استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك « : المشهورة

يـروي لنـا التـاريخ في  .  هذا الأمـرF منه ــ رضوان االله عليهم ــوتعلم أصحابه 
ًجيـشا  ـــ وهـم ثلاثـة آلاف مقاتـل ـــ حـين واجهـوا Fغزوة مؤتة ما فعل أصـحابه 

 :  بقولـهقوامه مائتا ألف فجعلوا يتـشاورون حتـى شـجعهم عبـد االله بـن رواحـة 
فاستقر الرأي إلى مـا دعـا  , ظهور وإما شهادةإما  : ينيانطلقوا فإنما هي إحدى الحسن

  . ISHإليه عبد االله بن رواحة 
 n o﴿  : وأصحابه رضوان االله عليهم كما أخبر االله تعـالى عـنهمFفقد كان 

p ﴾ ]٣٨:الشورى [ . 
 مشاركة الأمـة لـه مـن خـلال ممثليهـا عـن أطرهـا F فبذلك حقق رسول االله −٦

 وسواء كانت أطر ولاءات خاصـة أو أطـر ــ Fالله المختلفة التي أبقى عليها رسول ا
ولكن داخل ولاء الإسلام العام وعقيدته الواحدة وشريعته الواحـدة  عمل إسلامي

 . ظـائف شرعيـة أو مـصالح مـشتركة ووهويته الواحدة سواء كانت الأطر عرقية أو
ة وغفار وأسـلم وجهينـة أمثلـ , ن والأنصار مثال لأطر الوظائف الشرعيةوفالمهاجر

  . لأطر قبليات عرقية ورحم
 يقـول وتروي لنا السيرة قبيل فتح مكة كيـف كـان تـشكيل جـيش المـسلمين الفـاتح

                                                 
  . ٢٤١صفي الرحمن المباركفوري , الرحيق المختوم ص) ١(
  . ١٩٩المصدر السابق , ص) ٢(
  . ٣٧٦−٣٧٥المصدر السابق , ص ) ٣(
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             أي «فلــما ذهــب لينــصرف  : العبــاس في حديثــة عــن فــتح مكــة وإســلام أبــى ســفيان

يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند خطـم الجبـل « : F قال رسول االله » سفيانأبو
فخرجت حتى حبسته بمضيق الـوادي حيـث  : قال , »ر به جنود االله فيراها حتى تمــ

كلـما مـرت قبيلـة  , ومرت القبائل على راياتها : قال ,  أن أحبسهFأمرني رسول االله 
 : سليم فيقول ما لي ولسليم? ثم تمر القبيلـة فيقـول : يا عباس من هذه? فأقول : قال

ما  , ما لي ومزينة? حتى نفذت القبائل : ولفيق , مزينة : يا عباس من هؤلاء? فأقول
حتى مر رسول  , فإذا أخبرته بهم قال ما لي ولبني فلان , تمر به قبيلة إلا يسألني عنها

  .  في كتيبته الخضراءFاالله 
 , ولا يرى منهم إلا الحدق من الحديد فيها المهاجرون والأنصار  : قال ابن إسحاق

ــا عبــاس مــن : فقــال  في المهــاجرين Fهــذا رســول االله  : قلــت!!  هــؤلاءســبحان االله ي
واالله يا أبا الفضل لقد أصـبح ملـك ابـن  , ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة : قال , والأنصار

  . IQHقال فنعم إذن  , يا أبا سفيان إنها النبوة : قال قلت ,  !!ًأخيك الغداة عظيما
 : قـالوا»  بنـي سـلمة?مـن سـيدكم يـا« :  قال لهمFوفي الصحيح أن رسول االله 
 , وأي داء أدوأ مـن البخـل« : Fفقـال رسـول االله  . الجد بن القيس عـلى أنـا نبخلـه

  . »ولكن الفتى الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معرور
أن أهل قريظة نزلوا عـلى حكـم سـعد فأرسـل  :  عن أبي سعيد الخدرياًوفيه أيض

فقعـد عنـد  , »خـيركم «  : أو قـال » قومـوا إلي سـيدكم«  :  إليه فجاء فقـالFالنبي 
فإني أحكم بأن تقتل مقـاتلتهم  : قال . »هؤلاء نزلوا على حكمك «  :  فقالFالنبي 

وفي روايـة أحمـد عـن عائـشة  . »حكمت بما حكم به الملـك «  : وتسبى ذراريهم فقال
 , »هأنزلـو« : قـال,  سيدنا االله  : فقال عمر , فأنزلوه , »قوموا إلي سيدكم « :  <

  . IRHفأنزلوه 
                                                 

 .  , ومختصر سيرة ابن هشام ١٨٢ , ص ٢زاد المعاد في هدى خير العباد , جــ) ١(
  . ٥٣ص , ٢ , وذكر الحافظ أنه حسن جــ٤٧٦ ص٧ـالفتح جـ: انظر ) ٢(
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  : وأما نموذج أطر المصالح المشتركة

 Fأتـت إلي النبـي  <أن أسماء بنت يزيد الأنـصارية  {فقد روى ابن عباس 
إن االله بعثك بالحق  , إني وافدة النساء إليك, يا رسول االله  : وهو بين أصحابه فقالت

قواعـد  ,  محـصوراتـــــساء معـشر النـ ــــوإنا  , فآمنا بك واتبعناك , للرجال والنساء
فـضلتم  ـــ معـشر الرجـال ـــوأنـتم  , وحاملات أولادكـم , مقتضى شهواتكم , بيوتكم

 , والحــج بعــد الحــج , وشــهادة الجنــائز , وعيــادة المــرضى , علينــا بــالجمع والجماعــات
ًوإن الرجل إذا خرج حاجـا أو معتمـرا أو ,  وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل االله  ً

أفـما  , وربينـا لكـم أولادكـم , وغزلنـا لكـم أثـوابكم , حفظنـا لكـم أمـوالكمًمرابطا 
 بوجهــه كلــه إلى Fنــشارككم في هــذا الخــير والأجــر يــا رســول االله? فالتفــت النبــي 

» هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن مـن مـسألتها في أمـر دينهـا?«  : أصحابه ثم قال
 : فالتفت النبي إليها ثـم قـال .  مثل هذاما ظننا امرأة تهتدي إلى , فقالوا يا رسول االله

 ـــً اعترافا بحقه ــانصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن طاعة الزوج «
  . »وقليل منكن من يفعله , يعدل ذلك كله

لمـا أعطـى رسـول « : قال ًوأيضا فيما يرويه ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري 
ا في قـريش وفي قبائـل العـرب ولم يكـن في الأنـصار  ما أعطى من تلك العطايFاالله 

 وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتـى كثـرت فـيهم القالـة حتـى IQHمنها شيء
 فقـال يـا  فدخل عليه سعد بن عبـادة , قومهFلقي واالله رسول االله  : قال قائلهم
ت في هذا إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنع , رسول االله

 في قبائـل العـرب ولم اًقسمت في قومك وأعطيت عطايا عظامـ , الفيء الذي أصبت
 : قـال» فأين أنت من ذلك يا سعد?« : قال , يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء

فخرج  . »فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة« : قال , ما أنا إلا من قومي, يا رسول االله 
                                                 

 . الرحيق المختوم ) ١(
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 , فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا , ك الحظيرةسعد فجمع الأنصار في تل

لقـد اجتمـع لـك هـذا الحـي  : فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال , وجاء آخرون فردهم
يـا معـشر الأنـصار « : ثم قال , وأثنى ,  فحمد االلهFمن الأنصار فأتاهم رسول االله 

 فهـداكم ًكم ضـلالاوجدة وجـدتموها عـلي في أنفـسكم? ألم آتـا , مقالة بلغتني عنكم
االله ورسـوله  , بـلى : قـالوا» وأعداء فألف االله بين قلوبكم? . االله? وعالة فأغناكم االله

 بـماذا نجيبـك يـا  :قـالوا» ألا تجيبـوني يـا معـشر الأنـصار?« : ثـم قـال , أمن وأفـضل
أما واالله لو شئتم لقلتم فلصدقتم « : Fقال  . رسول االله? الله ولرسوله المن والفضل

ًدقتم آتيتنـا مكـذبا فـصدقناك ومخـذولاُولص ً  ًوعـائلا , ًوطريـدا فآوينـاك ,  فنـصرناكّ
ًأوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفـت بهـا قومـا  , فآسيناك
ووكلتكم إلى إسلامكم? ألا ترضون يا معشر الأنـصار أن يـذهب النـاس  , ليسلموا

لـولا  ,  إلى رحالكم فوالـذي نفـس محمـد بيـدهوترجعوا برسول االله , بالشاء والبعير
ًولـو سـلك النـاس شـعبا وسـلكت الأنـصار شـعبا  , الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ً

وأبنــاء أبنــاء  , وأبنــاء الأنــصار , اللهــم ارحــم الأنــصار , لــسلكت شــعب الأنــصار
 ً قـسماFرضينا برسـول االله  : وقالوا , فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم . »الأنصار
  . ــأ ه . » ...  وتفرقواFثم انصرف رسول االله  , ًوحظا

ولابد في كـل هـذا أن يتقـدم الـولاء العـام للإسـلام والمـسلمين عامـة عـلى الـولاء 
ْالخاص للإطار الذي ينتمي إليـه المـسلم أو يقطـع هـذا الـولاء الخـاص ولا يتقـدم إذا  ُ

  . ًتعارض مع الولاء العام ولم يكن خادما له
ق المشاركة وبتعميق المشاركة يتعمـق الانـتماء ولا توجـد ّء على التعدد عموبالإبقا

  . أي درجة من الاغتراب
 أصحابه عـلى روح الفريـق Fَّ التوازن بين الفرد والجماعة فقد ربى F حقق −٧

  : ولا روح التشرذم والتدابر والتنازع والاختلاف , لا روح القطيع
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 { }| p q r s t   vu w x y z﴿  :روح الفريق في قوله

~ _ ̀ a b ﴾ ]١٠٨:يوسف[  . 
يدعو إلى االله بها على بصيرة من ذلك ويقـين وبرهـان هـو « : يقول الإمام ابن كثير

 على بـصيرة ويقـين وبرهـان عقـلي Fوكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول االله 
  . IQH»وشرعي

ويذم  ي يتربى عليها الأفرادفالبصيرة واليقين والبرهان أولى سمات روح الفريق الت
  :ً أناسا فقدوا البصيرة وتربوا على روح القطيع فيقول جل وعلاــتبارك وتعالى  ــاالله 
﴿Y Z [ \     ] ^ _ ` a b c ed f g h i j 

k  ﴾ ]فلا يكون المسلم كالهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع ,  ]١٧١:البقرة
  . لم يركنوا إلى ركن وثيقكل صائح لم يستضيئوا بنور العلم و

أنـا مـع النـاس إن  : ّلا يكـن أحـدكم إمعـة يقـول« :  عن ذلـك فيقـولFوينهى 
ولكن وطنوا أنفسكم إن أحـسن النـاس  , أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت

  . IRH»وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم , أن تحسنوا
وقـد تحقـق  . »هم أدنـاهميـسعي بـذمت« : F لما وصفه به ًحتى يكون المسلم أهلا

أجرنا من « :  بقولهFهذا في القرن النبوي حتى أجارت امرأة من المسلمين وأقرها 
 مـساحتها في Fفأخـذت شخـصية كـل فـرد مـن أصـحابه  , ISH»أجرت يـا أم هـانئ

النمو دون عناصر ضاغطة عليها من الخارج تؤدي إلي ضمور عناصر هذه الشخصية 
كونها شخصية تعتمد على التلقين والإيحـاء والتقليـد دون أو تلف خامتها البشرية أو 

  وبـين شخـصيات أصـحابهF بـين شخـصيته اًورغم الفارق الـضخم جـد , بصيرة
                                                 

  . ٤٩٦−٤٩٥ص  , ٢الحافظ ابن كثير , تفسير القرآن العظيم جــ) ١(
  . ٦٢الترمذي , رقم ) ٢(
 .  , مكتبة فياض بالمنصورة ٣٩٣الرحيق المختوم , ص ) ٣(
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 وقـد Fُرضوان االله عليهم بل والناس كافة لم تضمر شخصياتهم إلى جواره بل توفي 

ُ أصـحابه نجومـا يهتـدى بهـم ويـسترشدFترك معجزة عظمى من معجزاتـه   فلـم . ًُ
ًيحدث فراغا بموته  ُFبل ترك السماء مليئة بالنجوم  .  

ــر ضروري ــرد واســتقلاليتها إذن أم ــدا عــن روح  , نمــو شخــصية الف ًولكــن بعي
  . التشرذم والتدابر والتنازع والاختلاف

ــام التماســك الاجتماعــي عــلى أســاس F صــبغ −٨ ــصبغة الإســلام وأق ــة ب  الأم
  : التمسك الفردي بالقيم

 الإسلامية وتزكية الفرد بتمسكه بـالقيم الإسـلامية يـدعو خليـل ولأهمية الصبغة
 d  e f g   h i j k l﴿  :الــرحمن ربــه تبــارك وتعــالى

m n po q r s  t ﴾ ]١٢٩:البقرة [ . 
فاستجاب  , وإخلاصهم له وتطهيرهم من الدنايا فكانت تزكيتهم بطاعة االله 

 ª © ̈  §﴿  :االله تعالى له وامتن على المؤمنين بذلك فقال تعالى

« ¬ ® ̄ ° ± ²    ³ ́ µ ¶ 
  .]١٥١:البقرة[ ﴾ ¹̧ 

 { }| w  x y z﴿  :عنها وعة القيم الإسلامية التي قال االله ــفمجم
ترفع من فاعليات الفرد وروحـه المعنويـة وتعمـق , ] ١٦١:الأنعام[ ﴾ ¡ �        ~

ًمجتمعه وتفاعله مـع بيئتـه وتجعلـه فـردا متماسـكمن إسهاماته في   Ì  Í﴿  :اً
Î Ï Ð Ñ Ò  Ó Ô  Õ ﴾ ]ًلا متهوكـــــا ولا ,  ]١٧٠:الأعـــــراف
إلى أهـواء شـتى تتجاذبهـا أو   مـشدودةفلا تتفـرق الـنفس داخـل كيـان الفـرد , ًحيرانا
  . ]٧١:الأنعام[ ﴾ p  q r s t u﴿  :تمزقها
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تـركتكم عـلى « : Fوقولـه  , IQH»لقـد جئـتكم بهـا بيـضاء نقيـة« : Fبل كما قال 

  . IRH»يلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكالبيضاء ل
وهذه القيم إنما صبغت الأمـة بـصبغة الإسـلام وأدت إلى اسـتقامة سـلوك الفـرد مـن 
خلال ربط التوجيه بالحدث والعلم بالعمل والتلقي للتنفيذ من خلال شمولية التوجيـه 

ُالرباني على أساس خلق بشري نظيف  أصـحابه Fبيـه تبـارك وتعـالى لن فقد اختار االله , ُ
 أعلم بمن ــ كما أنه أعلم حيث يجعل رسالته ــ سبحانه ــمن خيار الناس في الجاهلية فهو 

  . Fهو مستحق للهداية وصحبة نبيه 
  :  على التأصيل من خلال خطاب شديد التأثير على الوجدانFحافظ  −٩

به بين الحق ّفكتاب االله تبارك وتعالى يجمع بين وصفين أنه فرقان فرق االله سبحانه 
  _﴿  :أحكمه االله سبحانه وتعالى وفصل آياته حتى قـال تعـالى في وصـفه , والباطل

` a b c d ﴾ ]٨٩:النحل[  . 
 ̂ [       \﴿  :قـال تعـالى , والوصف الثاني هو تأثيره الشديد على الوجـدان

_ ̀   a b c d e f g h i j lk ﴾ ]٢٣:الزمر[  . 
ــلا ــال جــل وع  A  B C D E F G H I J K L﴿  :َّوق

M N PO Q R S T U V ﴾ ]٨٣:المائدة[  . 
 من شدة توضيحه الحق لهم على المحجـة البيـضاء ليلهـا ته ترك أمFورسول االله 

 وما يقلب طائر جناحيـه في Fولقد تركنا رسول االله « : ويقول أبو ذر  . كنهارها
  . ISH»ًالسماء إلا ذكر لنا منه علما

                                                 
  . ٣٨٧ , ص ٣جــ , رواه أحمد) ١(
  . ١٨٢ص  , ١ جــٍاتحاف المهرة ,) ٢(
  . ١٣١ , ص ٢تفسير القرآن العظيم , جــ : ابن كثير ) ٣(
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شع قلـوبهم ويخطـبهم كـأنما ينـذرهم تخ عيونهم و يعظهم حتى تذرفFكما كان 

 فـيهم قـوة الـشعور الـديني مـع قـوة البـصيرة F ربيفـ , ًجيشا مـصبحهم وممـسيهم
الدينية التي تعطي مفاهيم صحيحة لا تسمح بـدعاوى الجاهليـة مـن روابـط العـرق 

ولا في أي  , وتخوم الأرض ولا بفصل الدين عـن الدولـة في أيـة صـورة مـن الـصور
  . IQH العصورعصر من

َّمـن ضـلال العبـاد الـذي   فـسلم أصـحابه اًأي أنه خاطب العقل والوجدان مع ُ
  . IRHوضلال العلماء الذي سببه قسوة القلب وجفاف الروح , سببه الجهل

 [ \ ] W  X Y Z﴿  :قال تعـالى معلـما عبـاده كيـف يدعونـه

^ _ ̀ a b c ﴾ ]٧, ٦:الفاتحة [ . 
  . كوا العمل بالحق بعد علمههم من تر  :المغضوب عليهم

  . هم من جهلوا الحق فعملوا بخلافه  :والضالون
  : حقق التوازن بين الترسيخ الرأسي والانتشار الأفقي −١٠

بإزالة   والانتشار الأفقي, التوازن بين الترسيخ الرأسي بالدعوة والتربيةFحقق 
مة أكثر من طاقة العوائق وفتح الطريق أمام الدعوة بالجهاد فلا يتسع نطاق الأ

 ولتغيير الواقع بقوة البرهان وقوة السلطان بأمة تربت على الحق ,استيعاب الصفوة
فحقق مشاركة الأمة في  , وبشوكة يزع االله بها ما لا يزع بالقرآن , تدفع عنه الباطل

 ¥ ¤ £ ¢  ¡﴿  :د التمكينــالدفع والتغيير ومشاركتها في السلطة بع
                                                 

    إن فصل الدين عن الدولة ليس ظاهرة حديثـة , إنـما هـو سـمة مـن سـمات الجاهليـة في أغلـب العـصور , ) ١(
  : ﴿ z y x w v u tيقــول االله عــز وجــل عــلى لــسان قــوم شــعيب 

 .  ] ٨٧: دهو[﴾  } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤¥ ¦   § ¨  ©
 . المنهج من شأنه إذا اتبع أن يمنع الضلال ) ٢(
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 ̂ [ \ ] Y  Z﴿,  ]٢٥١:البقرة[ ﴾̈ § ¦

_ ̀ a b c d  e f g ih ﴾ ]٤٠:الحج [ . 
 من خلال هذه المرتكزات خير أمة أخرجت للناس Fوهكذا أخرج رسول االله 

 بـل وتمكنـت بعـد Fاستطاعت أن تصمد في وجه المرتدين عقـب وفـاة رسـول االله 
ذلك من هزيمة البيـزنطيين في فلـسطين والانتـصار عـلي الفـرس في القادسـية وفـتح 

 عــلي يــد عمــرو بــن العــاص و القــضاء عــلي الدولــة الــساسانية وفــتح أرمينيــا مــصر
كـل هـذه  , وجورجيا والانتصار على الأسطول البيزنطي في معركـة ذات الـصواري

وقعت فيما بـين التحـاق النبـي الكـريم  , الملاحم التي توشح صدر الإسلام في فجره
Fبي طالب  بالرفيق الأعلى وحتى مقتل عثمان وتولي علي بن أ} IQH .  

كان الإسلام هو هوية هذه الأمة ومحور استقطابها الذي صنعها أمـة  , في كل هذا
عظمى مـن قبائـل متفرقـة متنـاحرة يحكمهـا في أفـضل بلادهـا ولاة مـن قبـل فـارس 

فقد كان الفرد المـسلم مـن  , ونرى أثر ذلك عندما كان الإسلام هوية الأمة . والروم
 للتجمع بل يـرى أنـه وحـده أسـاس الانـتماء اًغير الإسلام سببعامة الأمة لا يرى في 

ولــذلك لم تكــن لديــه قابليــة للــشعور بالغــضاضة في أن  , وأنــه وحــده رابطــة الــولاء
ُّمسلم من بلد آخر فصفة الإسـلام تجـب مـا عـداها  ــ بل ويحكمه ــيعيش على أرضه  ُ

   : أيضاوجاء  . »ُورابطة الدين تغني عما سواه
ة الإســلامية المعــاصرة مــا كــان ينبغــي لهــا أن تحــصر دعوتهــا في عقيــدة إن الحركــ«

 ـــ وإن كـان حـسناً ـــ ولا سمت وهدي ظـاهر ــيعتقدها الناس وإن كانت صحيحة 
ولا في هوية يجتمع الناس حولها كمقوم من مقومات اجتماعهم وعنصر مـن عنـاصر 

 ـــ وإن كانـت إلهيـة ـــانين  ولا في مجموعة قوــ وإن كانت قادرة على ذلك ــارتباطهم 
                                                 

  . ٦٤, ص ) ٤٤(كتاب الأمة رقم » الإسلام وصراع الحضارات«: الدكتور أحمد القديري ) ١(
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  . تحكم حياتها دون شمولية التوجيه الرباني

 , وإذا كان لابد للحركة الإسلامية أن توجه دعوتها إلى شـمولية التوجيـه الربـاني
فإنه من الناحيـة العمليـة التطبيقيـة في واقـع الممارسـة اليوميـة لا ينبغـي لهـا أن تحـصر 

 ريـاضي أو كـشفي أو تربـوي أو تعليمـي أو نفسها في إطار عمل خـيري أو حـزبي أو
فقهي أو أي عمل آخر ذي مقاصد محدودة بل تخرج عـن هـذه المحدوديـة إلى هـدف 

 .أسمى وغاية أعظم وهو إحياء الأمة بالقرآن
  : IQHوحول هذا المعنى يقول الإمام الشهيد حسن البنا 
ًأنـتم لـستم جمعيـة خيريـة ولا حزبـا سياسـيا و : أيها الإخوان« لا هيئـة موضـوعة ً

ولكـنكم روح جديـد يـسري في قلـب هـذه الأمـة فيحييـه لأغراض محدودة المقاصـد 
ً ونور جديد يشرق فيبـدد ظـلام المـادة بمعرفـة االله وصـوت داو يعلـو مـرددا بالقرآن

 ومن الحق الذي لا غلو فيه أن تشعروا أنكم تحملون هـذا العـبء Fدعوة الرسول 
ل لكم إلام تدعون? فقولوا ندعوا إلى الإسـلام الـذي بعد أن تخلى عنه الناس وإذا قي

فإن قيل لكم هـذه  .  والحكومة جزء منه والحرية فريضة من فرائضهFجاء به محمد 
وإن قيـل لكـم أنـتم  . سياسة فقولوا هذا هو الإسلام ونحن لا نعرف هـذه الأقـسام

لينا ووقفتم في فإن ثرتم ع , دعاة ثورة فقولوا نحن دعاة حق وسلام نعتقده ونعتز به
  . طريق دعوتنا فقد أذن االله أن ندافع عن أنفسنا وكنتم الثائرين الظالمين

 µ ´  ³﴿  :وإن قيل لكم إنكم تـستعينون بالأشـخاص والهيئـات فقولـوا

¶ ¸ ¹         º » ﴾ ]ــافر ــ. ] ٨٤:غ ــإن لج ــواّف ــدوانهم فقول   y﴿  :وا في ع

z { | } ﴾ ]ــأه . » ]٥٥:القصص .  
                                                 

  . ١٤٤ص : مجموعة رسائل الإمام الشهيد : حسن البنا ) ١(
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عن الحركة الإسلامية محدودية المقاصد ولكن روح يسري في الأمـة  االلهرحمه  ينفي

  : فيحييها بالقرآن وقد مر بنا كيف أن القرآن يجمع شقي الإحياء وهما
      . قوة الشعور الديني −١
  . التأصيل الشرعي −٢

 [       \  ﴿ : إحياء القلوب بإثارة الوجدان كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عنه
^ _ ̀   a b c d e f g h i j lk ﴾  

  .]٢٣:الزمر[
﴿A  B C D E F G H I J K L M N PO Q 

R S T U V ﴾ ]٨٣:المائدة[.  
والـشق الثـاني مـن شـقي الإحيـاء أن القـرآن يحـق الحـق  , وهذا هـو الـشق الأول

 , ل ويفـصلــيؤص . ويبطل الباطل ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق
 . ] ١:هود [﴾ f          g h i j k l m n﴿  :يقول تعالى

وقد استطاعت الحركة الإسـلامية المعـاصرة أن تثـير الـشعور الـديني وتـستجيش 
المشاعر الإسلامية عند الكثيرين ولكنها ما زالت تتعثر وتتنكب الطريق في تأصيلاتها 

  . الشرعية
 لهـذه الأمـة  يـضيءًولذلك كانت هذه الرسالة خطوة في جانب التأصيل ومشعلا

  .  من الظلمات الحالكة التي تحيط بها في طريقها إلى ربهااًبعض
رسالة جمعت بين أقوال أئمة من قـرون مختلفـة وعـصور متباينـة وأمـاكن متعـددة 

  . ومدارس شتى أضاءوا لهذه الأمة طريقها
مـا مـنعهم مـن اخـتلاف اجتهـاداتهم وتنـوع  , أئمة بهداهم نقتدي وعلى دربهم نسير
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 M  N O P Q﴿  :ربهم ومآخذهم للنصوص أن يكونوا أمـة واحـدةمشا
R S T ﴾ ]٩٢:الأنبياء[  . 

وإن هذه الأمة لها هدف واضح وغاية واحدة في الدنيا وهـي العمـل لتمكـين ديـن 
,  ] ٣٩:الأنفــــال[ ﴾ ®¯ ¬ » ª    © ̈ §  ¦﴿ : االله في الأرض

ها أن يكونوا على منهج واحد وإننا لنهيب بإخواننا رجالات الحركة الإسلامية وأبنائ
  :  فيًمتمثلا
  .  شمولية الدعوة المنبثقة عن شمولية التوجيه الربانيــ١
  .  الخروج عن محدودية المقاصد إلى رسالة الإحياءــ٢

 فقد تحققت ــ وقد تحققت قبلها وحدة الهدف ــإذا تحققت وحدة المنهج  : وبالتالي
وإن هذه الأمة  . ره وتنوعت مدارسه وتوجهاتهوحدة العمل الإسلامي وإن تعددت أط

الواحدة لتدعوا أبناءها أن يخرج منهم صفوة رائدة تعزم العزمة وتمضي على الطريق 
محدودية المقاصد إلى روح  تخرج عن , تتحمل التضحيات تثبت على المبدأ وتحتفظ بالهدف

 f  g h i j﴿  :يتمثل فيها قول االله تعالى , يسري في الأمة فيحييها بالقرآن
k l m n o qp r s t ﴾ ]١٠٤:آل عمران[.  

وبعـض مـن كـل تعمـل الله  , جزء منهـا , صفوة لا تنسى أنها أمة من أمة الإسلام
 عـن من أجل هذه الأمة ومصلحتها لا من أجل نفسها وطائفتها وكيانها متبرئة في ذلك

 ﴾ i  j k l m n o   p q sr﴿  :الوصــف الــذي ذمــه االله تعــالى
ارك وتعالى ــا تبــرأ ربنــمتبرئة من هذا الوصف وممن اتصفوا به كما ب.  ]١٥٩:نعامالأ[

إن نبيكم قد برئ ممـن فـرق «:  < »أم سلمة«وتقول أم المؤمنين  ,  منهمFرسوله 
 . IQH» دينه واحتزب

                                                 
  . ٦٠ , ص ١جــ , الاعتصام للشاطبى) ١(
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 i  j﴿  :ًصفوة تخرج عن وصف التشيع المذموم المتبرأ منه شرعا في قوله تعالى

k l m n o   p q sr ﴾ ]إلى وصف جماعات العمل,  ]١٥٩:الأنعام 
 f  g h﴿  :ًالإسلامي المحمودة شرعا والتي أمر االله جل وعلا بها في قوله

i j k l m n o qp r s t ﴾                       
ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على « :  في قولهFوالتي أخبر عنها ,   ]١٠٤:آل عمران[

  . IQH»لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعةالحق ويزيغ االله 
  : ولكي تحقق ذلك لابد لها من أن

  .  تقدم ولاءها العام للمسلمين على ولائها الخاص لطائفتها إذا تعارضاــ١
  .  يكون ارتباطها كإطار عمل وليس إطار انتماءــ٢
  . أهل السنة والجماعة تحافظ على وحدة الهوية والعقيدة مع غيرها من جماعات ــ٣

صفوة تحذر في ممارساتها اليومية من التلبس بشيء من أوصاف التشيع المذموم فلا 
تقدم ولاءهـا الخـاص لإطارهـا عـلى الـولاء العـام ولا تنـسى أن إطارهـا إطـار عمـل 

  . وليس إطار انتماء ولا تتفرق في الهوية أو العقيدة
َصفوة مؤمنة حبـب االله إليهـا الإيـمان  َّ ّوزينـه في قلوبهـا وكـره إليهـا الكفـر والفـسوق َ

  .  منه سبحانه ونعمةًوالعصيان فضلا
̀  _  ̂ [ \﴿  :عسى االله أن يحقق بها وعده الذي وعد عباده المؤمنين

a b c d e f g  h i j k l 
                                                 

لا تـزال طائفـة مـن أمتـي ظـاهرين عـلى « : Fيح البخاري باب قول النبـي رواه النسائي , وفي صح) ١(
وقد ذكر ابـن حجـر في شرح هـذا البـاب في فـتح البـاري إحـدى روايـات . » الحق , وهم أهل العلم

لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر االله لا يضرهم من خذلهم «: الحديث وهي رواية عمر بن هانئ بلفظ 
 ) . ٣٥٦١( رقم ٢١٤ , ص ٦, النسائي جــ»  وهم على ذلكحتى يأتيهم أمر االله
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m n   o p q r s t vu w x   y z    |{ } 

~ _  ̀a b c ﴾ ]٥٥:النور[ « IQH .  
  : لنسبة لطبيعة النظام السياسي الإسلاميتصحيح المفاهيم با

التـي تحقـق التعدديـة مـن خـلال قواعـد شـعبية لابد من بناء وترسـيخ المفـاهيم  
وكـذلك تحقـق الحفـاظ عـلي  , إسلامية راسخة البنيان تغطـي مـساحتها مجمـل الأمـة

الثوابت وتضع المدني فـوق العـسكري وتحقـق التـداول الـسلمي للـسلطة والتعـاون 
 وليست كنظام المعارضـة الغـربي بـل ,ين من هو في السلطة ومن هو خارجهاالدائم ب

الكل يد واحدة لا تناحر فيهـا ولا تـآمر ولا خـداع وذلـك كلـه في إطـار أهـل الـسنة 
ولكــن مــع الحفــاظ عــلي الحريــات والعــدل وحقــوق الإنــسان وتحقيــق التــوازن بــين 

لاختراق والخيانة وتعطيـل فطغيان السلطة لايؤمن معه ا , السلطة والأمة والأجهزة
  : يعدو الأمر كما قيل وقوة الأجهزة وضعف السلطة . الشرع وضياع الحقوق

 اـول الببغـا تقـيقول ما قالا له كم         خليفة في قفص بين وصيف وبغا
 يعود بنا إلي عهـد مـا قبـل وشيوع الفتن في الأمة نتيجة لضعف السلطة والأجهزة

  . IRHوقوتها أمر مهم جدا في التعاليم الإسلاميةوقيام الدولة  , الدولة
خـتلاف فى الفـروع لا مبينـا مـشروعية اجاء فى كتاب الإعتصام للإمـام الـشاطبى

ودخـول هـذا  , ّومشروعية تعارض أوجه النظُار فى المسائل الفروعية المختلـف فيهـا
عة للأمـة وأن هذا يعطى سـ , ختلاف المذموملافى باب الرحمة لا فى باب ا الإختلاف

  . فى التفكير واجتهاد الرأى
ختلاف فى البحث عن وبيان أوجه المصالح وتقديم لاوينبنى على هذا مشروعية ا

الــبرامج المختلفــة لتحــصيل مــصالح المــسلمين فى أمــور الــدنيا كــما فى الإجتهــادات 
                                                 

 . للمؤلف » الطريق إلي الجنة«كتاب ) ١(
  . نحو نهضة أمة: تحت عنوان , من الموقع الخاص بالمؤلف) ٢(
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والـذى يتمثـل حـديثا فى الأحـزاب الـسياسية المهتمـة  .. الشرعية فى النوازل الحادثـة

والتى يكون تنوع اجتهادها مع حفاظها على تقـديم الـولاء للإسـلام  , العمل العامب
على الولاء الخاص لهذه الأحزاب ومع الإبتعاد عن التعصب المذموم للهوى والبعـد 

 مع هذه الشروط يكون تنوع الاجتهاد عبارة عـن ــعن احتراف المعارضة فى الباطل 
د أفضل الحلول الناتجة مـن دراسـات حقيقيـة إثراء لأفكار وأطروحات النخبة لإيجا

 .  لا من مزايدات سياسية
وفى نفس الوقت تملأ هذه الأحزاب الفراغ بين الأمة والسلطة من خـلال العمـل 
العام والتعبير عن الآراء لتـصبح هـذه الأحـزاب أطـر مـشاركة وتمثيـل للأمـة وأطـر 

نـاتج مـن تـضييق هـوة عـود عـلى الأمـة بالتماسـك والتـآلف التعمل وتقـديم بـرامج 
  . غتراب السياسىلاالإختلاف باستبانة أوجه النظر المختلفة وبالمشاركة التى تنفى ا

 :  رحمه االلهيقول الإمام الشاطبى 
ثم إن هؤلاء المتفقين قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني لا القـصد « 
 , ة للأنظار ومجـالا للظنـونفإن االله حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابل , الأول

فالظنيـات عريقـة في  , وقد ثبت عند النظُار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة
ــروع دون الأصــول ــات  , إمكــان الاخــتلاف لكــن في الف ــات دون الكلي وفي الجزئي

  . فلذلك لا يضر هذا الاختلاف
ل رحمـة االله فـإنهم لا أما أهـ :  وقد نقل المفسرون عن الحسن في هذه الآية أنه قال

يعني لأنـه في مـسائل الاجتهـاد التـي لا نـص فيهـا بقطـع  , يختلفون اختلافا يضرهم
ومع أن الشارع لما علم أن هذا النوع مـن الاخـتلاف  , العذر بل لهم فيه أعظم العذر

 Ò Ó Ô Õ Ö ×     Ø﴿ : واقع أتى فيه بأصـل يرجـع إليـه وهـو قـول االله تعـالى
Ù ﴾ لاف من هذا القبيل حكم االله فيه أن يـرد إلى االله وذلـك رده الآية فكل اخت

ــا وإلى ســنته بعــد موتــهصلى الله عليه وسلم إلى كتابــه وإلى رســول االله   , وذلــك رده إليــه إذا كــان حي
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  :هل هم داخلـون تحـت قولـه تعـالى : إلا أن لقائل أن يقول وكذلك فعل العلماء 

﴿I J K  ﴾ ضاها أهـل أنه لا يصح أن يدخل تحـت مقتـ : أم لا? والجواب
  : هذا الاختلاف من أوجه

أن الآية اقتضت أن أهـل الاخـتلاف المـذكورين مبـاينون لأهـل الرحمـة   : أحدها
  : فإنها اقتضت قسمين,  ﴾ I J K L M N O QP﴿  :لقوله

فظـاهر التقـسيم أن أهـل الرحمـة ليـسوا مـن أهـل  , أهل الاخـتلاف والمرحـومين
  . ه ولم يستقم معنى الاستثناءالاختلاف وإلا كان قسم الشيء قسيما ل

فظـاهر هـذا أن وصـف الاخـتلاف  ﴾  I J K﴿  :أنه قال فيهـا  :والثاني
لازم لهم حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت وأهـل الرحمـة مـبرؤون 

بـل إن خـالف أحـدهم في  , من ذلك لأن وصف الرحمة ينـافي الثبـوت عـلى المخالفـة
ها تحريا لقصد الشارع فيها حتى إذا تبين له الخطـأ فيهـا راجـع فإنما يخالف في , مسألة

َفخلافه في المسألة بالعرض لا بالقصد الأول , نفسه وتلافى أمره فلم يكـن وصـف  , َ
فكان التعبير عنه بالفعل الذي يقتضي العلاج والانقطاع  , الاختلاف لازما ولا ثابتا

  . أليق في الموضع
لاف في مـسائل الاجتهـاد واقـع ممـن حـصل لـه محـض أنا نقطع بأن الخ  :والثالث

الرحمة وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي االله عنهم بحيث لا يـصح إدخـالهم 
فلو كان المخالف منهم في بعض المسائل معدودا مـن أهـل  , في قسم المختلفين بوجه

رحمـة أنـه مـن أهـل ال : لم يـصح إطـلاق القـول في حقـه ـــ ولو بوجه مـا ــالاختلاف 
  . وذلك باطل بإجماع أهل السنة

أن جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في الفروع ضربـا مـن   :والرابع
ضروب الرحمة وإذا كان من جملة الرحمة فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجا مـن قـسم 

  . أهل الرحمة
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لقـد نفـع   : وبيان كون الاختلاف المذكور رحمة ما روي عن القاسم بن محمد قال

لا يعمل العامل بعمل رجل مـنهم  , في العملصلى الله عليه وسلم االله باختلاف أصحاب رسول االله 
اجتمــع عمــر بــن عبــد العزيــز  : وعــن ضــمرة بــن رجــاء قــال , إلا رأى أنــه في ســعة

 فجعل عمر يجيء بالشيء يخـالف : قال ــوالقاسم بن محمد فجعلا يتذاكرن الحديث 
لا  :  ذلك عليه حتى يتبين ذلك فيه فقال له عمر وجعل القاسم يشق: قال ــفيه القاسم 

ْفما يسرني باختلافهم حمر النعم! تفعل   : وروى ابن وهـب عـن القاسـم أيـضا قـال . ُ
لا صلى الله عليه وسلم ما أحب أن أصحاب محمد رسول االله  : لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز

فلـو  , دى بهموإنهم أئمة يقت , يختلفون لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق
  . أخذ رجل بقول أحدهم كان سنة

لأنهم لـو لم  ,  ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه
يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق لأن مجال الاجتهاد ومجالات الظنون لا تتفق عـادة 

نـونهم مكلفـين  فيضير أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب عـلى ظــ كما تقدم ــ
باتباع خلافهم وهو نوع من تكليف ما لا يطاق وذلك من أعظـم الـضيق فوسـع االله 
على الأمة بوجود الخلاف الفروعـي فـيهم فكـان فـتح بـاب للأمـة للـدخول في هـذه 

فاختلافهم في الفـروع كاتفـاقهم ! الرحمة فكيف لا يدخلون في قسم من رحم ربك?
  . IQH»فيها والحمد الله

 
 
 

                                                 
  . ١٧١ −١٦٨ , ص ٢ , جــالاعتصام )١(
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  : فى موضع آخر عن الاستحسان رحمه االله ويقول

  :قاعدة مراعاة الخلاف عند المالكية
إن من جملة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف العلـماء وهـو  : أنهم قالوا : العاشر«

 :أصل في مذهب مالك ينبني عليه مسائل كثيرة 
صـافه أنـه لا أن الماء اليسير إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة ولم تغـير أحـد أو  :منها

يتوضأ به بل يتيمم ويتركه فإن توضأ بـه وصـلى أعـاد مـا دام في الوقـت ولم يعـد بعـد 
إنـه طـاهر مطهـر ويـروى  : يعيد في الوقت مراعاة لقول من يقول : الوقت وإنما قال

وكان قيـاس هـذا القـول أن يعيـد أبـدا إذ لم يتوضـأ إلا بـماء  , جواز الوضوء به ابتداء
  . تقال عنه إلى التيمميصح له تركه والان

إن لم يتفق على فساده فيفسخ  : قولهم في النكاح الفاسد الذي يجب فسخه:  ومنها
بطلاق ويكون فيه الميراث ويلزم فيه الطلاق على حده في النكاح الصحيح فإن اتفـق 

  . العلماء على فساده فسخ بغير طلاق ولا يكون فيه ميراث ولا يلزم فيه طلاق
ة من نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع وكان مـع الإمـام وجـب أن مسأل : ومنها

  . إن ذلك يجزئه فإذا سلم الإمام أعاد هذا المأموم : يتمادى لقول من قال
 وهذا المعنـى كثـير جـدا في المـذهب ووجهـه أنـه راعـى دليـل المخـالف في بعـض 

  . الأحوال لأنه ترجح عنده ولم يترجح عنده في بعضها فلم يراعه
ولقد كتبت في مسألة مراعاة الخلاف إلى بلاد المغرب وإلى بلاد أفريقيـة لإشـكال  

أحدهما مما يخص هذا الموضع على فـرض صـحتها وهـو مـا  : عرض فيها من وجهين
أصلها من الشريعة وعلام تبنى من قواعـد أصـول الفقـه? فـإن الـذي يظهـر الآن أن 

ح للمجتهـد أحـد الـدليلين عـلى الدليل هو المتبع فحيـثما صـار صـير إليـه ومتـى رجـ
 وجب التعويل عليه وإلغاء ما سواه على مـا هـو ــ ولو بأدنى وجوه الترجيح ــالآخر 
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 إلى قول الغير إعمال لدليله المرجـوح ــ أعني المجتهد ــمقرر في الأصول فإذا رجوعه 

 .  عنده وإهمال للدليل الراجح عنده الواجب عليه اتباعه وذلك على خلاف القواعد
 فأجابني بعضهم بأجوبة منها الأقرب والأبعد إلا أني راجعت بعضهم بالبحـث 

  : وهو أخي ومفيدي أبو العباس بن القباب رحمة االله عليه فكتب إلي بما نصه
 وتــضمن الكتــاب المــذكور عــودة الــسؤال في مــسألة مراعــاة الخــلاف وقلــتم إن 

الأخـرى اقتـضى ذلـك عـدم رجحان إحدى الأمارتين على الأخرى أن تقديمها على 
المرجوحية مطلقا واستشنعتم أن يقول المفتي هذا لا يجوز ابتداء وبعد الوقـوع يقـول 

إنه إنما يتصور الجمع في هذا النحـو  : بجوازه لأنه يصير الممنوع إذا فعل جائزا وقلتم
  . في منع التنزيه لا منع التحريم إلى غير ذلك مما أوردتم في المسألة

ادات شديدة صادرة عن قريحـة قياسـية منكـرة لطريقـة الاستحـسان وإلى  وكلها إير
مـن  : هذه الطريقة ميل فحول من الأئمة والنظار حتى قال الإمام أبو عبد االله الـشافعي

  . استحسن فقد شرع
 :  حتـى قـالواـــ كـما في علمكـم ــ ولقد ضاقت العبارة عن معنى أصل الاستحسان 

قدح في نفس المجتهد تعسر العبارة عنه فإذا كـان هـذا أصـله أصح عبارة فيه أنه معنى ين
  . الذي ترجع فروعه إليه فكيف ما يبنى عليه? فلا بد أن تكون العبارة عنها أضيق

 ولقد كنت أقول بمثل ما قال هؤلاء الأعلام في طرح الاستحسان وما بني عليـه 
ــاء وأ ــاوى الخلف ــيرا في فت ــه كث ــوى لوجدان ــضد وتق ــه اعت ــولا أن ــصحابة ول عــلام ال

وجمهورهم مع عدم النكير فتقوى ذلك عندي غايـة وسـكنت إليـه الـنفس وانـشرح 
  . إليه الصدر ووثق به القلب للأمر باتباعهم والاقتداء بهم رضي االله عنهم

 فمن ذلك المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره إلا بعد البناء 
وكل ما أوردتم في قضية السؤال وارد ,   والحسن فأبانها عليه بذلك عمر ومعاوية
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 , فدخول الثاني بها دخول بـزوج غـيره , ْعليه فإنه إذا تحقق أن الذي لم يبن هو الأول

وكيف يكـون غلطـه عـلى زوج غـيره مبيحـا عـلى الـدوام ومـصححا لعقـده الـذي لم 
والـسنة يصادف محلا ومبطلا لعقد نكاح مجمع على صحته لوقوعه على وفق الكتاب 

 وإنما المناسـب أن الغلـط يرفـع عـن الغـالط الإثـم والعقوبـة لا إباحـة ,ظاهرا وباطنا
  . زوج غيره دائما ومنع زوجها منها

أنه إن قدم المفقود قبل نكاحها  :  ومثل ذلك ما قاله العلماء في مسألة امرأة المفقود
ت بعد العقد وقبـل وإن كان ,  وإن كان بعد نكاحها والدخول بها بانت,فهو أحق بها
 إن كان قطعا لعصمته فلا حق ,الحكم لها بالعدة من الأول :  فإنه يقال,البناء فقولان

 فكيـف تبـاح لغـيره وهـي في , ولو قدم قبل تزوجها أو ليس بقاطع للعصمة,له فيها
إذا قـدم  :  وهو أنهـما قـالا, وما روي عن عمر وعثمان في ذلك أغرب,عصمة المفقود

فـأين هـذا مـن  ,  فإن اختار صداقها بقيـت للثـاني,بين امرأته أو صداقهاالمفقود يخير 
ونقـل  {القياس? وقد صحح ابن عبد البر هذا النقل عن الخليفتين عمـر وعـثمان 

 , وإن كـان الأشـهر عنـه خلافـه, أنه قال بمثل ذلك أو أمـضى الحكـم بـهعن علي 
  . ومثله في قضايا الصحابة كثير من ذلك

 فقــام أحــدهما فــأوقع , لــو أن رجلــين حــضرهما وقــت الــصلاة:دل قـال ابــن المعــ
مـع نقـل غـير  , وقعد الآخـر حتـى خـرج الوقـت ولا يقاربهـا , الصلاة بثوب نجس

وأجمع النـاس  , النجاسة عامدا واحد من الأشياخ الإجماع على وجوب الصلاة حال
مــي وممــن نقلــه اللخ , أنــه لا يــساوي مؤخرهــا مــع وجــوب الــصلاة حــال النجاســة

 . المازري وصححه الباجي وعليه مضى عبد الوهاب في تلقينهو
 أحـرى بكـون أمـر ـــ وعلى الطريقة التي أوردتم أن المنهي عنه ابتـداء غـير معتـبر 

هذين الرجلين بعكس ما قال ابن المعدل لأن الذي صلى بعد الوقـت قـضى مـا فـرط 

o b e i k a n d l . c o m



<íéÚø‰ý]<íÚçÓ£] 

 

QSR
 عنـه ابتـداء غـير معتـبر والآخر لم يعمل كما أمر ولا قضى شيئا وليس كل منهـي , فيه

  . IQHبعد وقوعه
لا تـزوج « : أنـه قـالصلى الله عليه وسلم  عن النبي  وقد صحح الدارقطني حديث أبي هريرة 

وأخـرج أيـضا , » المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها
ث  ثلاــأيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل «:  <من حديث عائشة 

فحكـم أولا بـبطلان العقـد وأكـده »  فإن دخل بها فالمهر لها بـما أصـاب منهـاــمرات 
ّعقبه بما صلى الله عليه وسلم بالتكرار ثلاثا وسماه زنا وأقل مقتضياته عدم اعتبار هذا العقد جملة لكنه 

  . ومهر البغي حرام» ولها مهرها بما أصاب منها« : اقتضى اعتباره بعد الوقوع بقوله
فعلـل , ] ٢:المائـدة[الآيـة  ﴾  t u v w x y z﴿  :وقد قـال تعـالى

النهي عن استحلاله بابتغائهم فـضل االله ورضـوانه مـع كفـرهم بـاالله تعـالى الـذي لا 
وإن كان هذا الحكم الآن منـسوخا فـذلك لا يمنـع  , يصح معه عبادة ولا يقبل عمل

وسـتجد أقوامـا زعمـوا  : ومن ذلـك قـول الـصديق ,الاستدلال به في هذا المعنى
ولهـذا لا يـسبى  , أنهم حبسوا أنفسهم الله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفـسهم لـه

وغيره ممن لا يقاتـل يـسبى  , ُالراهب وترك له ماله أو ما قل منه على الخلاف في ذلك
وإنما ذلـك لمـا زعـم أنـه حـبس نفـسه لـه وهـي عبـادة االله تعـالى وإن كانـت  , ويملك

د اعتبار عبادة مـسلم عـلى وفـق دليـل شرعـي لا فكيف يستبع , عبادته أبطل الباطل
  . يقطع بخطأ فيه وإن كان يظن ذلك ظنا وتتبع مثل هذا يطول

                                                 
ثـم الإعـادة عنـدما يجـد  ولو في ثوب به نجاسـة إن لم يجـد غـيره , ,الأفضل الصلاة في الوقت: المعنى  )١(

       وهذا أفضل من الصلاة بعد الوقت في ثوب طاهر , أما من لم,ً ولو بعد الوقت قضاء ,الثوب الطاهر
 فهذا يفضله البعض على مـن , يصل بعد الوقت في ثوب طاهر بعد أن صلى في الوقت في ثوب نجس        

 يراع الخلاف فالذي أخرها أفضل من الـذي أخرها ليصليها في ثوب طاهر مراعاة للخلاف , وإذا لم
 . صلى في ثوب نجس ثم لم يعد صلاته , والذي أعاده أفضل على كل حال 
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هل يقتـضي فـساد المنهـي عنـه? وفيـه  : وقد اختلف فيما تحقق فيه نهي من الشارع

وإذا خرجــت المــسألة  بــين الفقهــاء والأصــوليين مــا لا يخفــى علــيكم فكيــف بهــذا?
ل مختلــف فيــه فقــد خرجــت عــن حيــز الإشــكال ولم يبــق إلا المختلــف فيهــا إلى أصــ

الترجــيح لــبعض تلــك المــسائل ويــرجح كــل أحــد مــا ظهــر لــه بحــسب مــا وفــق لــه 
  . IQH »ولنكتف بهذا القدر في هذه المسألة

 
 

                                                 
  . ١٤٥ , ص ٢ , جــالاعتصام )١(
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